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  إلى الذین اعطیا ولم یدخرا

  وجادا ولم یبخلا، إلى مدرسة الصبر ورمز الصمود،

من شجعني وكان سندي في الحیاة، إلى أسمى  ومنبع الحنان والعطف والإخلاص، إلى

  حب عرفت

  .والدایا أدامھما الله لي

وإلى كل من یحمل لقب دراف وإلى أبنائي، سامي إسلام، یقین، ضیاء، جوري، وإلى 

 الزوجة الكریمة وإلى كل من جمعتني بھم أیام الدراسة وكل من

  .عرف عبد الكریم 

 اھدي جھدي المتواضع

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إلى كل العائلة الكریمة بدءا بالوالدین

  الكریمین على صبرھما،

  وإلى كل الأصدقاء أینما كانوا،

  وإلى زملاء وزمیلات

  دفعة اللیسانس

  م،2013 – 2012لعام 

  .أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "لأَزَِیدَنّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ " قال الله عز و جل
� عز وجل الحمد والمنة والشكر على توفیقھ لي في 

  .إنجازھذا العمل المتواضع
یشرفنا أن نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذ 

على قبولھ الإشراف على ھذا  ،عصام خبن الشی  :المشرف
العمل وتقدیم النصح وتحفیزنا على إتقانھ رغبة في نجاحنا 

شكر الجزیل إلى عمید الكلیة ورئیس قسم كما نتقدم بال
  .العلوم السیاسیة وجمیع أساتذة القسم

ونتوجھ بالشكر الخاص إلى كل من أعاننا ولم یبخل عنا 
وإلى من غرس فنا حب العمل والبحث الجاد إلى كل ھؤلاء 

  .نتقدم بالشكر الجزیل
 

 

 :خطة البحث 
 

 .عنوان البحث

  .زعزعت الإستقرار الدوليالتغیرات المناخیة وتأثیرھا في 

 :الإشكالیة 

  ھل تصبح التغیرات المناخیة مصدرًا للنزاعات الدولیة وزعزعت الإستقرار السیاسي؟

 :مقدمة 

 .الأمن الإنساني والبیئي: الفصل التمھیدي

 .الأمن الإنساني: المبحث الأول

 .النظریة الواقعیة: المبحث الثاني



 
 
 
 
 

 .نظریة النزاعات الدولیة :المبحث الثالث

 .ماھیة التغیر المناخي والأمن البیئي: الفصل الأول

 .مفھوم الأمن البیئي والأمن الدولي: المبحث الأول

 .أسباب التغیر المناخي :المبحث الثاني

 .التغیرات المناخیة تھدد أغلبت دول العالم: المبحث الثالث

 .في زعزعت إستقرار الدولمقدرات الأمن البیئي ودورھا : الفصل الثاني

 .التلوث البیئي والتلوث الصناعي: المبحث الأول

 .ظاھرة الإحتباس الحراري: المبحث الثاني

 .إتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ وبروتوكول كیوتو: المبحث الثالث

مجال حمایة  يالصعوبات التي تعترض تطبیق القواعد التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة ف: الفصل الثالث

 .البیئة

  .المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المبحث الأول

 .دور بعض المنظمات الدولیة في حمایة البیئة :المبحث الثاني

 .تطویر القواعد الإجرائیة المتعلقة بتسویة المنازعات البیئیة: المبحث الثالث

 .عن الدمار البیئيدراسة حالة المسؤولیة الدولیة للعراق : المبحث الرابع

 : الخاتمة
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 :مقدمة

الملاحظ أنھ مع مطلع القرن الواحد والعشرون نالت المسائل البیئیة اھتماما بالغًا في الأجندة 

وحتى اھتمام  الدولیة، سواء من طرف القادة السیاسیین أو المسؤولین الحكومیین أو العلماء والصناعیین

، الذي 1992سنة '' ریو دي جانیرو'' لاسیما بعد مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة بـ  العادیین،

  .'' 21أجندة '' صدم المجتمع الدولي وأدى إلى تحركات دولیة وإقلیمیة ومحلیة لتطبیق الـ

ن كل ، فا)1983(أما على الساحة الأكادیمیة فأنھ حتى قبل نقطة التحول التي أحدثھا توني بوزان 

'' البیئة '' أكدا على أن  Rishard Falk  John Galtung and من جون قالتوذق وریتشارد فالك 

 .ینبغي أن تكون عنصر أساسي في النقاش الأمني لكي یتم التفكیر بطریقة فعالة في الأمن

لقد تسبب التغیر المناخي في حدوث تغیرّات خطیرة وربما تكون دائمًا في حالة كوكبنا 

تدعى الآن أن  (IPCC)لوجیة والبیولوجیة والنظم البیئیة، إن اللجنة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ الجیو

عامًا یمكن نسبتھا  50ھناك دلیلاً جدیدًا وأكثر قوة على أن معظم السخونة الملاحظة على مدار أخر 

بیئیة تجاه صحة الإنسان، إلى الأنشطة البشریة وقد أدت ھذه التغیرّات إلى حدوث الكثیر من المخاطر ال

فقدان التنوع الحیوي، الضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار / مثل نضوب طبقة الأوزون

حالة  160000وقوع  (WHO)الأمراض المعدیة بشكل عالمي، فقد قدرت منظمة الصحة العالمیة 

یعتقدون أن ھذه تقدیرات والكثیرون . مرتبطة بصورة مباشرة بالتغیرّات المناخیة 1950وفات منذ 

 (Thomas Moore)محافظة، لقد أشار بحث أجري في معھد ھوفر بواسطة الاقتصادي توماس مور

  .إلى أن الاحتباس الحراري العالمي سیؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفیات في الولایات المتحدة

جراء قدر أقل من وإلى الآن یوجد مظھر مھمل من مظاھر مشكلة التغیرّات المناخیة، فقد تم إ

البحوث حول تأثیرات التغیرّ المناخي على الصحة ووفرة الطعام والنمو الاقتصادي والھجرة والأمن 

والتغیرّ الاجتماعي والمنافع العامة مثل میاه الشرب مقارنة بتلك الأبحاث التي أجریت حول التغیرّات 

یرات البشر ربما تكون إیجابیة وسلبیة على الجیوفزیائیة المرتبطة بالاحتباس الحراري العالمي، إن تأث

فتغیرّات المناخ في إقلیم سیبیریا على سبیل المثال یتوقع أن تحسن من إنتاج الطعام وأنشطة . حد سواء

ولكن العدید من الدراسات . الاقتصاد المحلي، وذلك على المدى القصیر إلى المتوسط على الأقل

بلیة للتغیر المناخي على الإنسان والمجتمع سلبیة وستظل سلبیة أشارت إلى أن الآثار الحالیة والمستق

  .بصورة سائدة

فعالیة الآثار العكسیة للتغیر المناخي تعاني منھا المجتمعات الفقیرة وذات الدخل المنخفض حول 

والثروة العالم، والتي تتمیز بمستویات كبیرة من التعرض للعوامل البیئیة المؤثرة المتمثلة في الصحة 

والعناصر الأخرى، بالإضافة إلى مستویات منخفضة من القدرة المتوفرة للتأقلم مع التغیرّ المناخي لقد 

أظھر أحد التقریرات حول التأثیر البشري على تغیر المناخ والذي صدر عن المنتدى الإنساني العالمي 

لعالمیة في فترة مبكرة من ذلك الصحة ا ، یتضمن رسمیاً حول العمل الذي تم من قبل منظمة2009عام 

ولقد أثار ھذا أیضًا من الخسائر المنسوبة إلى التغیرّ المناخي  % 99العقد أن الدول النامیة تعاني من 

دولة نامیة حول العالم لا تعتبر مسؤولة عن أكثر من  50تساؤلاً حول العدالة المناخیة حیث إن أكثر من 

  .من الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تتسبب في ظاھرة الاحتباس الحراري العالمیة % 1
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وبسبب قلة الأبحاث التي أجریت حول التأثیرات البشریة على التغیر المناخي وبسبب صعوبة 

أثیرات التفرقة بین تأثیر التغیر المناخي والعناصر الأخرى المساھمة، فإن الإحصاءات التي ترتبط بالت

وعلى المستوى العالمي بوجھ خاص، . البشریة على التغیر المناخي بھا ھوامش كبیرة من عدم الدقة

فإن كثیرًا من البیانات الإحصائیة حول التأثیر البشري على التغیر المناخي یجب أن تعتبر مؤشرًا على 

 .القیمة الأسیة للتأثیر

حول تأثیر الإنسان على التغیر ) بطة بالسیاسةومناقشة مرت(وبالرغم من أنھ لم یكن ھناك بحث 

المناخي، إلا أن عددًا من المنظمات تبرز ملف ھده القضیة من خلال تنظیم لقاءات عالیة المستوى 

وھذه المنظمات تتضمن منظمة أوكسفام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . ونشر تقاریر حول الموضوع

ة الصحة العالمیة والمفوضیة العلیا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة ومنظم

ومكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة  (UNHCR)والمفوضیة العلیا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین 

ومنظمة السلام الأخضر وشركة مایلكروفت والبنك   والمنتدى الإنساني العالمي ومؤسسة كیر الدولیة

  .لجمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر الدولي ولاتحاد الدولي

  :البیئــــة

یمكن للتغیر المناخي التأثیر بصورة مأساویة على تدمیر البیئة، على سبیل المثال فإن الظروف 

  .الجدیدة ربما تتسبب في انھیار الغابات  كما حدث في الماضي

  :الصحـــة

وھي مخاطر سوف  –الأشخاص التغیر المناخي یتمیز بنطاق واسع من المخاطر على صحة 

تزداد في العقود القادمة وغالباً ستصل إلى مستویات خطیرة، في خالة استمرار تغیر المناخ في مساره 

على سبیل المثال نتیجة (وتتضمن الفئات الثلاث الأساسیة للمخاطر الصحیة، التأثیر المباشر . الحالي

، والتأثیرات التي تحدث )كوارث الجویة الطبیعیةللموجات الساخنة وتلوث الھواء على نطاق واسع وال

على سبیل المثال المحاصیل الزراعیة (نتیجة للتغیرات المناخیة المتعلقة بالنظم والعلاقات البیئیة 

المرتبطة بالإفقار ) غیر المباشرة(والتوابع الأكثر انتشارًا ) والناموس وعلم البیئة والإنتاج البحري

 .ومشكلات الصحة العقلیة التالیة للكوارث) على سبیل المثال المیاه(موارد والنزوح والصراع على ال

وبناء على ذلك فإن التغیر المناخي یھدد بأن یقلل أو یعوق أو یعكس التقدم العالمي تجاه تقلیل 

الأطفال الذین یعانون من سوء التغذیة والوفیات الناتجة عن مرض الإسھال وانتشار غیره من 

ویعمل التغیر المناخي بصورة سائدة من خلال زیادة حدة المشكلات الصحیة . المعدیةالأمراض 

الموجودة والھائلة غالباً، خاصة بالمناطق الفقیرة من العالم إن الحالات تنوع الثروات المعاصرة العدید 

'' تمل أن من التأثیرات العكسیة على صحة الأشخاص الفقراء بالدول النامیة وھذه التأثیرات من المح

  .ھي الأخرى من خلال الضغوط الإضافیة للتغیر المناخي'' تتضاعف 
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وھي الھواء والماء النقي : ومن ثم فإن المناخ المتغیر یؤثر سلباً على متطلبات صحة الأفراد 

ار فالمناخ الح. والطعام الكافي والعوائق الطبیعیة لعوامل العدوى المرضیة والمأوى المناسب والأمن

والمتغیر یؤدي إلى مستویات مرتفعة من بعض ملوثات الھواء وزیادة تكرار الحوادث المرتبطة 

حیث یزید من معدلات ونطاقات نقل الأمراض المعدیة من خلال الماء غیر النظیف . بالطقس المتطرف

مثل الماشیة (وكذلك التي تأوي العامل المعدي ) مثل الناموس(والطعام الملوث وبالتأثیر في الكائنات 

إن التغیرات التي تطرأ على درجات الحرارة وسقوط الأمطار الموسمیة ). والخفافیش والقوارض

تعرض الإنتاج الزراعي في العدید من المناطق للخطر بما یتضمن بعضًا من البلدان الأقل تطورًا، 

ومع استمرار . للبالغین وذلك یشكل مخاطر على حیاة الأطفال ونموھم والصحة العامة والقدرة الوظیفیة

تزاید ارتفاع الحرارة، فإن خطورة الكوارث المرتبطة بالطقس ستزداد ویبدو أن ھذا قد حدث بالفعل في 

ونتیجة لذلك وعلى سبیل الخلاصة فإن . عدد من المناطق حول العالم خلال العقود الماضیة العدیدة

ت التي تطرأ على موارد الطعام والماء، یمكن ظاھرة الاحتباس الحراري العالمي بالإضافة إلى التغیرا

بصورة غیر مباشرة أن تزید من نطاق نتائج الحالة الصحیة العكسیة بما في ذلك سوء التغذیة والإسھال 

  .والإصابات والوعاء القلبي وأمراض الجھاز التنفسي والأمراض المنقولة عن طریق الماء والحشرات

. إن لتفاوت الرعایة الصحیة والتغیرات المناخیة تأثیرًا كبیرًا على صحة الإنسان وجودة الحیاة

التغیر المناخي یمكن أن یؤدي إلى زیادة بالغة في انتشار مختلف الأمراض المعدیة، وبدایة من 

ب التي ظھور وانتعاش وإعادة توزیع للأمراض المعدیة، والأسبا'' منتصف السبعینیات، كان ھناك 

أدت إلى ذلك على الأرجح متعددة حیث تعتمد على عناصر إجتماعیة وبیئیة ومناخیة متنوعة، ولكن 

انتشار المرض المعدي ربما یكون واحدًا من التفسیرات البیولوجیة المبكرة لعدم '' العدید یزعمون أن 

التغیرات التي طرأت على ، وبالرغم من أن العدید من الأمراض المعدیة تأثرت ب''الإستقرار المناخي

المناخ، إلا أن الأمراض المنقولة بواسطة النواقل مثل الملاریا وحمى الضنك واللشمانیات تمثل أقوى 

 .   طفل سنویاً تشكل أكبر تھدید وشیك 300000علاقة سببیة، فالملاریا بالتحدید التي تقتل ما یقارب من 

  :الملاریـــا

سریعة التأثیر بالتغیرات التي تطرأ على البیئة حیث إن كلاً الملاریا على وجھ الخصوص تعتبر 

یفتقدان للآلیة الضروریة لضبط درجة ) الناموس(وناقلة ) المتصورات(من العامل المسبب للمرض 

الحرارة الداخلیة ومستویات السوائل، وھذا یقتضي ضمئا أن ھناك نطاقاً محددًا من الظروف المناخیة 

عامل المسبب للمرض والناقل أن یعیشا ویتكاثرا وینقلا العدوى للكائنات والتي یمكن في ظلھا لل

المضیفة، الأمراض المنقولة مثل الملاریا تتمیز بخصائص فریدة تجدد على نقل الأمراض، وھذه 

) على سبیل المثال معدل القرص أو التغذیة(تتضمن معدل تكاثر وإنتاج الناقل ومستوى نشاط الناقل 

اثر العامل المسبب للمرض داخل الناقل أو المضیف، وھذه تعتمد على الظروف ومعدل تطور وتك

       .المناخیة مثل الحرارة والترسب والرطوبة
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وعلى ھذا الأساس فإن بحثنا ھذا یھدف إلى اختبار ما إذا كان التغیر المناخي یعتبر أكبر خطر 

حول تخفیض إنبعاثات الغازات الضارة بالغلاف الجوي یھدد الأمن العالمي وواقع النقاشات الدائرة 

  .لذلك فإن ھذا البحث یھدف للإجابة عن الإشكالیتین التالیتین

  

 ھل یعتبر التغیر المناخي الذي تسبب فیھ الإنسان أكبر خطر للأمن العالمي؟

 وھل تخفیض الاحتباس الحراري وسیلة فعّالة وناجعة للحد من التغیر المناخي؟

  : لدراسةفرضیات ا

  : الفرضیة الأولى

إن إدماج الآنسة في العلاقات الدولیة ھو الذي أعطى للأمن الإنساني أھمیة في ظاھرة النزاعات 

  .الدولیة

  :الفرضیة الثانیة

ھناك علاقة طردیة سلبیة بین التغیر المناخي والأمن الإنساني فكلما ساء المناخ تدھور الأمن 

  .الإنساني

  : الفرضیة الثالثة

  .ن نفاذ المقدرات سبب رئیسي في تدھور المناخ وزیادة الصراعات الدولیةإ

  : الفرضیة الرابعة

یتحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولیة إتجاه الحد من الأضرار البیئیة وانعكاساتھا على العلاقات 

  .الدولیة

  :   مناھج الدراسة

  :اعتمدنا في بحثنا ھذا على المناھج التالیة 

  .صفيالمنھج الو

  .المنھج التاریخي

  .المنھج التحلیلي

  .المنھج المقارن

  .منھج دراسة الحالة

  أسباب اختیار الموضوع 

  . ھناك أسباب عدیدة أھمھا

 .الذاتیة

 .الموضوعیة

  أھمیة الموضوع

  .العلمیة                مواضیع العلاقات الدولیة

  .بقضایا البیئةالعملیة                الجزائر تھتم بشكل كبیر 

  صعوبات الدراسة

  :ھناك صعوبات متعددة ومختلفة منھا 

        .نقص المراجع



 
 
 
 
 

 ھـ

 .نقص المواضیع الجدیدة

 .جل المراجع المھمة باللغات الأجنبیة

  :  تبریر خطة الدراسة

یتناول الفصل التمھیدي مدى علاقة الأمن الإنساني بالأمن البیئي من جھة وبالأمن الدولي من 

  .ة أخرى وتأثیره المباشر في إثارة النزاعات الدولیةجھ

أما في الفصل الأول فقد بینا كیف یؤثر التغیر المناخي بشكل سلبي في الأمن الإنساني وكیف 

  .یعمل على تحریك التوترات والنزاعات بین الوحدات السیاسیة

 حدة النزاعات وتطرقنا في الفصل الثاني إلى المقدرات وھي سبب رئیسي مباشر في زیادة

 .الدولیة بشكل أو آخر

بینما في الفصل الثالث عرجنا على نقطة في غایة الأھمیة وھي المسؤولیة الدولیة عن الأضرار 

  .والصعوبات التي تعترض القواعد التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة في مجال حمایة البیئة. البیئیة
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      .الأمن الإنساني:  المبحث الأول

  :تمھیـــــــــد 

شكل الأمن ولا یزال محور تفكیر الإنسان سواء كان فردًا أم جماعة، إذ یعتبر الأمن الأولویة 

اقتصاد دون ترسیخ وتوطید دعائم الأمن الأولى والمصلحة العلیا للدولة، فلا یستقیم نظام ولا یقوم 

والاستقرار، وقد ترك التطور التاریخي وتركب وتعقد الحیاة الإنسانیة بصمات كبیرة وعدیدة على 

مفھوم الأمن والذي أصبح بدوره أیضًا مركباً ومعقدًا كما أصبح مرآة عاكسة للتطور المفاھیمي 

ة عبر مراحلھا التاریخیة وخصوصًا مرحلة ما بعد والفكري، والتغیر المتسارع الذي تشھده الإنسانی

الحرب الباردة، وھذا ما سنحاول التطرق إلیھ من خلال التعرض لمفھوم الأمن الإنساني محاولین 

  .استجلاء ابرز التغیرات التي دخلت علیھ وموضحین لأبرز مھدداتھ
  

 :مفھوم الأمن الإنساني:  المطلب الأول

لناتج عن الوثوق بالغیر، وبا� ومنھ جاء الإیمان، وقد تغیر مفھوم الأمن لغة یعني الإطمئنان ا

الأمن وتعقد بسبب التراكم التاریخي وتعقد الظاھرة الإنسانیة، فیعتبر التحول في مفھوم الأمن نتیجة 

منطقیة لتغیر المشھد الدولي حیث تعددت الفواعل على الساحة العالمیة كما تنوعت مصادر التھدید 

ج الدولة مما یستلزم مفھوم جدید للأمن یحاول أن یشمل كل ھذه الظواھر الجدیدة فظھر داخل وخار

 .الأمن الإنساني
  

الحرمان وعدم (والحاجة ) القھر، العنف، التھمیش(أمن الإنسان من الخوف "نجد لھ تعریف انھ 

یة والسیاسیة بدل أي محاولة خلق دینامیكیة تدمج الإنسان في الأولویات التنمو) التمكین الإجتماعي

  1 .التركیز على استقرار النظام السیاسي وبیئتھ

حمایة أساسیات البقاء بطریقة ترقى من حقوق '' كما تعرفھ لجنة الأمن الإنساني على أنھ 

  ".وحریات الإنسان

فالفرد جوھر الأمن الإنساني، إذ یعني بالتخلص من كافة ما یھدد أمن الأفراد السیاسي 

والاقتصادي والاجتماعي من خلال التركیز على الإصلاح المؤسسي وذلك بإصلاح المؤسسات الأمنیة 

سبل القائمة وإنشاء مؤسسات أمنیة جدیدة على المستویات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة مع البحث عن 

تنفیذ ما ھو قائم من تعھدات دولیة تھدف إلى تحقیق أمن الأفراد وھو ما لا یمكن تحقیقھ بمعزل عم أمن 

والمعنون  2000الأمین العام السابق للأمم المتحدة في تقریره للأمم المتحدة عام  كوفي عنانأما .الدول

  : أعطى توصیف للأمن الإنساني كالآتي'' نحن البشر'' بــ 

ضمن أمن الإنسان بأوسع معانیھ ما ھو أكثر بمراحل من انعدام الصراعات العنیفة فھو یشمل یت

حقوق الإنسان، الحكم الراشد وإمكانیة الحصول على التعلیم وعلى الرعایة الصحیة وكفالة إتاحة 

حد من الفرص والخیارات لكل فرد لتحقیق إمكاناتھ، وكل خطوة في ھذا الإتجاه ھي أیضًا خطوة نحو ال
                                                           

  . 1997، جامعة الإسكندریة،، 43محمد إبراھیم حسن، البیئة والتلوث، ص  – 1
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الفقر وتحقیق النمو الاقتصادي ومنع الصراعات والتحرر من الفقر وحریة الأجیال المقبلة في أن ترث 

  .بیئة طبیعیة صحیة ھي اللبنات المترابطة التي یتكون منھا أمن الإنسان وبالتالي الأمن القومي

كستاني محبوب وھما البا 1994وقد حدد محرري تقریر الأمم المتحدة عن الأمن الإنساني في 

  :أبعاد للأمن الإنساني حسب فلسفة الحاجات الإنسانیة  Amartiya Senالحق والھندي امارتیا سان 

 .الأمن الإقتصادي أي ضمان الحد الأدنى من المدخول لكل فرد

 .أي ضمان الحد الأدنى من الغذاء لكل فرد: الأمن الغذائي 

 .ة الصحیة لكل فردأي ضمان الحد الأدنى من الرعای: الأمن الصحي 

 .أي حمایة الإنسان من الكوارث الطبیعیة والحفاظ على البیئة من استدمار الإنسان: الأمن البیئي 

الفواعل غیر /الدول/ویعني حمایة الإنسان من العنف المادي من طرف الدولة: الأمن الفردي

 .الدولیة

الاجتماعیة التقلیدیة والحمایة من  الذي یقوم على ضمان الاستمرار في العلاقات: الأمن المجتمعي

 .الطائفي/ العنف العرقي

 .الذي یضمن للبشر العیش في كنف مجتمع یضمن ویرقي حقوق الإنسان: الأمن السیاسي 

أمن + أمن المجتمع + أمن الدولة (فأصبح الأمن الإنساني إطارًا موسعًا للأمن الوطني مكون من 

، وقد أنتج مفھوم الأمن الإنساني مجموعة من المبادرات الدولیة مثل المبادرات الیابانیة، )الإنسان

 .  النرویجیة، الكندیة والتي جعلتھ أولویة من أولویات سیاستھا الخاریجیة

  .الإنساني وعلاقتھ بالمفاھیم الأخرى الأمن

  

  .الأمن الإنساني وعلاقتھ بالمفاھیم الأخرى: المطلب الثاني

  :أمن الإنسان وأمن الدولة/ أ

  :یكمل أمن الإنسان أمن الدولة في أربعة جوانب

 .اھتمامھ ھو الفرد والمجتمع لا الدولة

تكن تصنف دائمًا على أنھا تھدیدات تشمل التھدیدات لأمن الناس، التھدیدات والأوضاع التي لم 

 .لأمن الدولة

 .نطاق الجھات الفاعلة أوسع من مجرد الدولة وحدھا

تحقیق أمن الإنسان لا یتضمن مجرد حمایة الناس بل یتضمن أیضًا تمكین الناس من أن یدافعوا 

 .عن أنفسھم

الإنسان  1یة، أما أمنیرتكز أمن الدولة على الدول الأخرى التي لدیھا مخططات عدوانیة أم عدائ

 .فھو یحول التركیز على العدوان إلى حمایة الناس من مجموع تھدیدات مختلفة

 :أمن الإنسان وحقوق الإنسان/ ب
یمثل احترام حقوق الإنسان  لب حمایة امن الإنسان و یشدد إعلان فیینا لحقوق الإنسان الصادر 

على عالمیة و ترابط حقوق الإنسان لجمیع الناس ، لذلك فحقوق الإنسان و أمن الإنسان  1993في 
                                                           

  1.ط د الریاض،.خدیجة عرفة محمد أمین، الأمن الإنساني، المفھوم والتطبیق في الواقع، ع - 1
 



 
 
 
 
 

ینھا ، و یعزز كل منھما الأخر ، فأمن الإنسان یساعد على تحدید الحقوق المعرضة للخطر في حالة بع
  لماذا ینبغي تعزیز امن الإنسان ؟ : حقوق الإنسان یجیب على السؤال التالي 

   :امن الإنسان و التدخل الإنساني /ج
مصطلح التدخل الإنساني مركب من كلمتي التدخل والإنساني فالتدخل یعني التدخل العسكري أي 

المیة لحقوق الإنسان التي تم في حقھا استعمال القوة، والإنساني یتعلق بالإنسان وخاصة المبادئ الع
 .خرق أو انتھاك فادح ، أي  استعمال القوة لوضع حد لإنتھاك حقوق الإنسان

  
من الملاحظ الاختلاف بین التدخل الإنساني و الأمن الإنساني  لأن الأول یكون في حالة الإنتھاك 

حدوث الخطر، أما الأمن الإنساني بعد  الفادح للحقوق البشریة بشكل تعسفي أي أنھ یكون كحل أخیر
فھو أشمل یحاول عدم الوصول إلى ھذه المرحلة المتقدمة من خلال ضمان كل احتیاجات البشر لتحقیق 

  .كما أن التدخل الإنساني قد یكون غطاء ووسیلة للتدخل في شؤون الدول. السلم العالمي
  

  : جذور مفھوم الأمن الإنساني:  المطلب الثالث
 

الحرب الباردة بعض المحاولات المحدودة لدراسة المشاكل والقضایا الإنسانیة وفي شھدت فترة 

" في كتاب لھ بعنوان   Individual Securityطرح بلاتز رؤیتھ حول الأمن الفردي 1966سنة 

الأمن الإنساني بعض التأملات وترتكز  فرضیتھ على أن مفھوم الأمن الشامل یضم العلاقات 

لتي تربط الجماعات و المجتمعات ، وأكد أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة الأفراد الإجتماعیة كافة ا

الآمنین، فاعتبرت أفكاره تحدي المستوى النظري للفكر التقلیدي المرتكز على أمن الدولة، ولم تثر 

  .أفكار بلاتز آنذاك صدى واسع بسبب البیئة الدولیة وظروف الحرب الباردة

من الإنساني في مناقشات لمنظمات ولجان مستقلة وفي بعض المؤتمرات كما أثیر موضوع الأ

 Bandt ، وعرفت بلجنة براندفیلي براندالدولیة منھا اللجنة المستقلة حول قضایا التنمیة الدولیة برئاسة 

comission   بناء على اقتراح روبرت مكنمار رئیس البنك الدولي، وقد ركزت  1977وتشكلت في

أكدت فیھ أن المشاكل التي تواجھھا  1980جنوب وأصدرت تقریر  –على قضایا الشمال اللجنة عملھا 

البشریة لم تعد مقصورة على المشاكل التقلیدیة من سلم وحرب إذ توجد أنماط أخرى أكثر خطورة من 

ن جوع وفقر، وأكد التقریر على ضرورة التقلب على الفجوات المتزایدة بین الأفراد والدول لتحقیق الأم

  1.الإنساني ومن ثم السلم العالمي
  

جنوب للتعافي  –الأزمات المشتركة ـ تعاون الشمال '' كما قدمت اللجنة تقریرًا ثان بعنوان 
  .تحدثت فیھ عن الأمن الغذائي والزراعي والأمن الطاقوي'' 1983العالمي سنة 

 

ونتلاند التي عرفت بلجنة ساھمت أیضًأ بعض لجان الأمم المتحدة في بلورة المفھوم منھا لجنة بر

والتي  1991الحكم الراشد العالمي المنبثقة عن مبادرة ستوكھو لم للأمن العالمي والحكم الراشد لعام 

  .دعت إلى مفھوم واسع للأمن یتعامل مع تحدیات التنمیة والبیئة والزیادة السكانیة
  

باحثا خلصت إلى ضرورة إنشاء  23ساھم فیھا  1987وقد أعدت الأمم المتحدة دراسة سنة 

  .مجلس مراقبة عالمي تحت رعایة الأمم المتحدة لمراقبة قضایا تھدید الأمن الإنساني
                                                           

 27.نفس المرجع، ص  - 1
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ما نستخلصھ في ھذا الباب أن التطرق لمفھوم الأمن الإنساني في نھایة الحرب الباردة لم یسعى 

أن الأمن الإنساني لم یطرح في لتوسیع مفھوم الأمن بقدر تركیزه على مصدر تھدید أمن الأفراد، فنجد 

 .سیاق علاقتھ بمفھوم الأمن القومي والى أي مدى یكمل كل منھما الآخر

  :مھددات الأمن الإنساني:  المطلب الرابع

    .ھناك العدید من المشاكل التي تواجھ الإنسان سواء كانت بشریة أو طبیعیة

  :ندوة الیــــــــاه
 

إذ بفتقر واحد بین كل خمسة أشخاص إلى الحصول على میاه مأمونة ویفتقر نصف سكان العالم 

ملیون شخص سنویاً بأمراض مرتبطة بسوء إمدادات المیاه، وندرة  1,7إلى الصرف الصحي ویموت 

ب المیاه الشروبة تھدد ثلثین من سكّان العالم، ولعل ندرة المیاه أصبحت عامل أساسي ومھم في الحرو

 .تطور الأمر أكثر في المستقبلبین الدول والقبائل حول مصادر المیاه وربما سی
 

  :الأمن الغذائي
 

وھو ناتج أساسًا عن ندرة المیاه والكوارث الطبیعیة والجفاف مما یؤدي إلى النزوح والحروب 

  .والمجاعات التي ازدادت بشكل ملحوظ
  

  :الأمن الإنساني والحروب
 

صعد ومن الإنساني وأفتكھا بسبب ما تخلفھ على مختلف الالأمن إذ تعد الحروب أكثر مھددات 
 1.ي یستنزف موارد الدول على حساب التنمیة البشریةذأسبابھا سباق التسلح وال

في الأخیر نجد أن مفھوم الأمن قد تأثر أیضًا بالتطور الكبیر الذي حققتھ حقوق الإنسان على 

ا أضفى صفة الشمول علیھ من خلال ارتباطھ بالإنسان وشمولھ لمختلف جوانب مختلف الصعد، مم

حیاتھ على حساب الدولة التي لم تصبح الفاعل الوحید في الساحة العالمیة، ھذا ونلاحظ أن اخطر 

التھدیدات على الدولة والفرد لیست تھدیدات مسلحة بل لھا بعد مرتبط بعلاقة الإنسان بمحیطھ 

  ).البیئي(بیعي الإجتماعي والط
  

 :الواقعیــة الجدیدة:المبحث الثاني

  .مفھوم الواقعیة الجدیدة:  المطلب الأول

  

الواقعیة الجدیدة تعُرف أیضا بالواقعیة البنیویة أو العصریة وتعتبر ذاتھا امتداد للواقعیة التقلیدیة 

 جورج مودسكيو  روبت تاكر و روبرت جیلنو  ستیفــن عریزنرو  كینث والتزومن أھم رُوّادھا 

ویتمیز ھؤلاء عن أسلافھم علة أنھم تجازوا ما یعرف بالتجریبیة المتنافرة الأجزاء بمحاولتھم تقدیم 

 2نظریة علمیة موضوعة للعلاقات الدولیة وذك عكس الواقعیة التقلیدیة التي كانت تقوم على البدیھیة
                                                           

 .برقوق محند، الأمن الإنساني ومفارقات العولمة، عنوان الوثیقة - 1
 ..م 62،1985- 60ناصف یوسف حسن النظریة في العلاقات الدولیة، بیروت،دار الكتاب العربي، ص - 2
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ي للھیمنة الذي ھو وراء العلاقات الاقتصادیة ركزت الواقعیة الجدیدة على الصراع السیاسي الدول

الدولیة والذي یحدد كینامكیة تلك العلاقات بشكل كبیر وأھتمت الواقعیة الجدیدة ببلورة نظریة التفسیر 

وشرح العلاقات البنیویة والارتباط البیني بین الوسائل والأھداف التي تؤدي إلى نشر الھیمنة أو 

رات أو معاییر التنبؤ بالنشء أو الإندثار وفي ضوء ذلك تستطیع الدولة إندثارھا وبالتالي تحدید مؤش

المھیمنة مثلاً توجیھ جھودھا للحفاظ على موقعھا المھیمن وبالتالي الحفاظ على النظام الاقتصادي 

الدولي الذي یخدم مصالحھا فالنظام السیاسي الاقتصادي حسب ھذه النظریات ینتج عن تمركز القوة 

قتصادیة في قطب أو أكثر من قطب دولي وغني عن القول أن مفاھیم الدولة وقوة الدولة السیاسیة الا

  .وسیادتھا تبقى العناصر الأساسیة في التحلیل عند ھذه المدرسة

فالدولة ھي المعطى الأساسي كونھا كیان   Statismeوتتسم الواقعیة الجدیدة بنوع من الدولاتیة 

     1.قادر أن یكون لھ أھدافھ ومصالحھ

  .الفرضیات الأساسیة للواقعیة الجدیدة:  المطلب الثاني

على قرار الواقعیة الكلاسیكیة فإن للواقعیة الجدیدة العدید من الفرضیات تشكل في مجملھا أن 

التي اعتمدتھا الواقعیة الكلاسیكیة والبعض الآخر  تنظرھا للعلاقات الدولیة بعضھا یتشابھ مع تلك

  :یختلف عنھا ولتوضیح ذلك نذكر بعض ھذه الفرضیات 

 .الفرضیة الأولى

فإن الفوضى الكبیرة أساسیة النظام الدولي لدى الواقعیین الجدد تعنى غیاب سیادة فوق وطنیة 

Super National  ي كفیل بأن یقوم بتنظیم العلاقات أو تنظیم ھرمي للسلطة على مستوى النظام الدول

بین الدول مما یؤدي ذلك إلى بقاء حالة الصراع بدلاً من استبدلھا  بحالة التعاون بین الدول بل فوق كل 

ھذا یؤكد الواقعیون البنیویون على فكرة مفادھا أن الدول تنظر إلى العلاقات الدولیة على أنھا علاقات 

لاحتیاطات الدفاعیة تعد الضمان الحقیقي لمواجھة أي اعتداء داخلیاً قوة وصارع متواصل وبالتالي فإن ا

  .أو خارجیاً

  .الفرضیة الثانیة-

 .تحاول الدول زیادة قوتھا دون أن یؤدي ذلك إلى وضع الأمن في خطر

  

 .الفرضیة الثالثة-

 إن التغیرات الجذریة والخطرة تقع على مستوى توزیع القوى بین الوحدات السیاسیة للنظام

   2.الدولي
  
  
  
  

                                                           
 .64- 63نفس المرجع، ص  - 1
ین الاتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیة، الجزائر، دار لخلدونیة للنشر جندلي عبد الناصر، التنظیر في العلاقات الدولیة ب - 2

 .م2007، 176-174والتوزیع،ص
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خطر الدرجة الثانیة والطبیعة الغیر موثوقة للتھدیدات المحتملة من : المطلب الثالث 
  .تغیر المناخ

أو (الواقعیون الجدد یؤكدون على أن تھدید كالذي یفرضھ تغیر المناخ الذي سببھ الإنسان 

فھناك تشكیك كبیر في التھدیدات على الأكثر ھو تھدید من الدرجة الثانیة، ) الاحتباس الحراري

'' كون أن التھدیدات الأمنیة الغیر تقلیدیة  المحتملة من مخاطر التغیر المناخي، والمسألة لا تكمن في

أسس النظریة الواقعیة، ولكن في كون الواقعیة الجدیدة تأكد بأن الادعاء بأن نھایات الحرب '' تتحدى

بنیة النظام الدولي أمر غیر مقنع فعلیاً، لذلك تھدیدات مثل الباردة أدخلت تغیرات كاسحة وجذریة في 

  ..التغیر المناخي ھي عبارة عن تھدیدات ذات أھمیة ثنائیة في عالم نجد فیھ مصادر الخوف ھي نفسھا

الملاحظ أن الواقعیون الأوائل أھملوا البیئة في نقاشاتھم البیئیة، على الرغم من اعتبارھم 

رافیة كجزء من القوة الوطنیة، ویمكن أن تؤدي إلى صراعات ما بین الدول، المصادر الطبیعیة والجغ

ولكن اعتبارات الأمن مختلفة عن القانون والقیم الأخلاقیة والاعتبارات الاقتصادیة ونحن مطالبون 

من جھة أخرى الواقعیة الجدیدة لا تنكر ) القوة(بالتركیز على المفھوم الأساسي للتفاعل السیاسي وھو 

التسبب الغیر : یة المشاكل البیئیة، ولكنھا ببساطة تؤكد أن الطبیعة التي تتمیز بھا تلك المسائل مثل أھم

، مقارنة 1المتعمدة والإطار البعید المدى ومستلزمات الجھود الدولیة المتفق علیھا لحل تلك المشاكل

  .ي الاعتبارات الأمنیة الواقعیةبالتھدیدات العسكریة، یجعل أنھ لیس من الأفضل أن یحاول إقحام البیئة ف

فالطبیعة الغیر الموثوقة أو الغموض الذي یكتنف المسائل البیئیة والتغیرات المناخیة وإمكانیة 
النظر إلیھا كتھدید للأمن العالمي، ھي من أھم الحجج التي یقلل من خلالھا الواقعیون من أھمیة إقحام 

د المتزاید للدراسات العلمیة المسائل البیئیة في النقاشات الأمنیة الحالیة، وھي تعني أنھ بالرغم من العد
  . المتعلقة بالأمن البیئي إلا انھ تبقى ھناك شكوك كبیرة حول مدى صدقیة تلك التھدیدات

  
  :للقول) 2005( (Mathew Paterson)وھذا ما أضطر ماثیـو باترسون 

حجم وتعقیدات الظواھر العلمیة الخاضعة للفحص : لاحظ أن (Bruno Latour) برونو لاتـور '' 

للتأكد : زایدت إلى الحد الذي جعل ھناك صعوبة متزایدة لیقاسھا مخبریاً، فكر في الاحتباس الحراري ت

ولكن كیف لك أن تحاكي ظاھرة تحدث لنا . المخابر تشغل نماذج مركبة في أجھزة كمبیوتر ضخمة

مطروحة ؟ إذا كانت الفرضیات ال....ومعنا ومن خلال عمل كل واحد منا بقدر كامل تلك المحیطات

للأحتباس الحراري تعتبره ناتج عن نشاطات بشریة، فلیست الطریقة الوحیدة لإختبار ھذه الفرضیات 

  بإیقاف إشعاعاتنا الضارة لنرى لاحقاً وبشكل جماعي ماذا حدث؟

من جھة أخرى فان ایمان الواقعیة الجدیدة بأن المؤسسات الدولیة لیس لھا دور مھم لتلعبھ في تحقیق 

 Johnالأمن الدولي، كونھا في كثیر من الأحیان تبدو وكأنھا نتاج للمصالح المتصارعة للدول، حسب 

Smith ة عبارة عن كیانات یجعل من الأنظمة البیئیة الحالیة  ممثلة في المعاھدات والمؤسسات الدولی

ھشة وغیر قادرة على ضبط سلوك الدول في حل المشاكل البیئیة الحالیة كائبعاث غازات الدفیئة 

  .والتغیرات المناخیة المفاجئة
                                                           

 .1999، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات، جامعة الإسكندریة،20.ماجد راغب حلو، قانون حمایة البیئة، ص - 1
 

12 



 
 
 
 
 

الأدبیات  Mathew Paterson (2005)في كتاباتھ حول السیاسة الخضراء قارن ماتیو باترسون 

ماضي بخصوص النقاش حول مؤتمر البیئة والتنمیة المختلفة التي ظھرت أوائل تسعینات القرن ال

  : ، ولخص موقف الواقعیون الجدد من ذلك المؤتمر على النحو التالي(1992)

 (1992)، مؤتمر البیئة والتنمیة  (Chatterjee and Finger)رأى كل من تشاترجي وفنــجر '' 

ئیة، نظرًا لأنھ یمثل الاختبار بشكل مختلف، حیث رأوا بأن انعقاد المؤتمر كان فشلا للحركة البی

، 1993 (Doran) دوران، ونظر أیضًا (1994)المشترك النھائي لحمایة البیئة من قبل النخب الحاكمة 

، إن اھتمام ھؤلاء الكتاب ھو السعي لأجل 1993 (Sachs)، وساكس 1993 (Hildyard) ھیلیادرو

ة، یؤكد على أن التغیرات الاجتماعیة ترسیخ مجموعة من المعتقدات حول طبیعة الأزمة الإیكولوجی

ھذا التحلیل یؤكد أنھ لیس من . والسیاسیة الرادیكالیة ھو ضروریة من أجل الاستجابة لتلك المشاكل

الممكن ببساطة أن تتكیف المؤسسات الاجتماعیة القائمة للتعامل مع المشاكل البیئیة والتغیرات المنخیة، 

  :بل لا بد من تطویر مؤسسات جدیدة  

(238 : 2005, Burchill and Others).  
  

  .نظریة النزاعــــات الدولیة: المبحث الثالث
  .تعریف النزاع:  المطلب الأول

) عرقیة، سیاسیة، دینیة(عرّف بعض الباحثین النزاع الداخلي بأن التنازع بین مجموعات مختلفة 

غیر أن ممارستھا غیر المنطقیة لا من خلال خلافات غیر منطقیة لأعراف الحیاة الیومیة للمجتمع، 

تمنع وجود أسباب وأھداف تقف ورائھا، كما نشاھد مطالب العدید من الأقلیات الدینیة والعرقیة 

  .والسیاسیة

وھناك من عرّف النزاع بأنھ إنھیار وتعطل في النظام الإجتماعي والسیاسي القائم دون أن 

  .في الصومال وقبلھ في لبنانیصحبھ بالضرورة بروز نظام بدیل كما ھو الحال 

  .موضوعات النزاع: المطلب الثاني
  : حدت بعض الدراسات العناصر المتنازع علیھا كالتالي

 .إستغلال الطاقة الشمسیة كما ھو الحال بین الجزائر والولایات المتحدة الأمركیة .1

 .ندرة المیاه كما ھو الحال بین مصر واتیوبیا والسودان .2

 .الموارد والثروات .3

 .مصادر الطاقة .4

 .تغیرات المناخ .5

 . التلوث .6

 

  .أھم نظریات إدارة النزاعات الدولیة: المطلب الثالث
 .نظریة الردع -1

وقفھ وعدم التنازل یتم استخدام القوة المسلحة من أجل إكراه الخصم وإجباره عن التراجع عن م

الدولیة على تحمل الخسائر مھما كان حجم التھدیدات ویعتمد ھذا الأسلوب على قدرة  لمطالب الخصوم

  .وإقاع العقاب الجسیم على الخصم

 .نظریة المساومة
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وتقدم ھذه النظریة أسلوب ممیز ھو التفاوض أساس الموقف الأصل أن التفاوض معناه أن 

الإستعداد للتنازل عن بعض المواقف مقابل تنازل الخصم عن بعض مطالبھ فھو إذاً حلول وسطي أو 

وھذا في الواقع أساس التفاوض حیث یبدأ بموقف متشدد ثم یتنازل تدریجیاً حتى یصل  عملیة توافقیة

  .إلى أدنى الحدود
 

 :نظریة الألعاب

المعادلة الصفریة وإدارة النزاعات ھي نظریة تقدم تفسیرا وأسلوب یمكن لصانع القرار إنتھاجھ 

  1.ر كالخسارة والربحفي الحالة التي تكون مصالحھ الحیویة مرتبطة بمواقف الطرف الأخ
  

  .الترابط بین التغیر المناخي والنزاعات الدولیة: المطلب الرابع

في ظل المتغیرات البیئیة العالمیة الناجمة عن أنشطة بشریة أو كوارث طبیعیة والتي تصـــدّرت 

قائمة اھتمامات المجتمع العالمي، وأضحت ضمن قضایا دولیة مھمة أخرى، كالدیمقراطیة، وحقوق 

ناخي الانسان، ومكافحة الإرھاب، ھناك طروح مختلفة لخبراء البیئة حول الترابط بین التغیر الم

والنزاعات، منھا ما یثیر الشك والتساؤل عما إذا كانت النماذج التي طرحتھا الھیئة  الحكومیة الدولیة 

لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة في تقاریرھا حول تغیر المناخ وتداعیاتھ المختلفة، تعكس واقع ھذه 

في العالم، وأن استمراریة ھذا المتغیرات الحقیقي وكذلك منھا ما یؤكد حقیقة الواقع البیئي الخطیر 

و یشیر بعض علماء البیئة إلى تداعیات  .التدھور البیئي سوف تؤدي إلى تھدید الأمن والسلم الدولیین 

ویصف ھؤلاء الخبراء أن القضایا البیئیة من أھم عوامل النزاعات و . الھجرة البیئیة على الإستقرار

یعیة التي تعُرف أیضا بالسلع والخدمات المتعلقة بالنظام الصراعات، و تحدیدا المتعلقة بالموارد الطب

الإیكولوجي، والطاقة والمیاه، ھذا بالإضافة إلى العوامل التي تتأثر بالمتغیرات البیئیة كالنمو السكاني و 

المستوى المعیشي والتنمیة  المستدامة، التي تشكل مصدرا خطیرا لعدم الإستقرار المحلي والاقلیمي 

ھناك أیضا من یشیر إلى مخاطر التحدیات  البیئیة على العلاقات الدولیة في مختلف المناطق و. والدولي

في العالم وخصوصا الشرق الأوسط فالبیئة جزء لا یتجزأ من مفھوم السلم العالمي، و قد اتضح أن 

كما أن . ر البیئةالسلم والأمن یرتبطان ارتباطا وثیقا بالرفاھیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة  واستقرا

ارتباط البیئة  بالنزاع لا یكون مباشرا بالضرورة فھو غالبا ما یعمل في موازاة ضغوط إجتماعیة 

على الرغم من ذلك، تطُرح عدة تساؤلات حول مدى تأثیر التحدیات البیئیة . وسیاسیة واقتصادیة أخرى

والأمن والسلم الدولیین؟ ھل ھناك من  ما ھي حقیقة الربط بین التغیرات المناخیة : في الأمن العالمي 

على المستوى الوطني أم الإقلیمي؟ ھل یمكن أن تكون لھجرة البیئیة والإضطرابات سواء صلة بین ا

الصراعات والنزاعات والتوترات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة الجدیدة والمستمرة، ھي نتاج الإفراط في 

نفط، وندرة الموارد المائیة؟ ھل للعوامل البیئیة كالتزاید استخراج موارد الطاقة غیر المتجددة كال

السكّاني، وتدني المستوى المعیشي للبشریة في الدول الفقیرة، وتضرّر النظام الإیكولوجي تداعیات 

خطیرة على الاستقرار العالمي؟ لدراسة نتائج الدور الرئیس للتحدیاّت البیئیة في انعدام التوازن 

على الإستقرار العالمي، والتي تشكل مصدرًا للتنافس  القوي والخطیر بین الدول البشري، وتداعیتھا 
                                                           

  .2008، 83الجزائر، دار القصبة للنشر، صمحمد بوعشة، مدخل إلى إدارة النزاعات الدولیة،  - 1
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من أجل الحصول على حاجات الإنسان الأساسیة، وتحلیل عناصرھا للوقوف على المعطیات المتعلقة 

  . بھذه النتائج، توخیاً للإیضاح
 

  .الھجرة البیئیة والنزاعات:  أولاً 

دورًا رئیسیاً في انعدام التوازن البشري، فالتصحّــر، والفیضانات والنقص یؤدي العامل المناخي 

في المساحات المزروعة أو المسكونة، تساھم في زیادة الاختلال بالتوازن وتولد المزید من اللاجئین أو 

أجل  لذا، یشكل التغیرّ المناخي مصدرًا للتنافس القوي والخطیر بین الدول من. ما یسمى اللجوء المناخي

ومن المتوقع أیضًا أن تؤدي ھذه التغیرّات البیئیة إلى . الحصول على حاجات الإنسان الأساسیة

مواجھات أو صدمات داخلیة بین مختلف مكوّنات المجتمع الواحد وخصوصًا بین الجماعات الإثنیة أو 

ھجرة السكانیة لأسباب وبالتالي، إن ال .1كما یمكن أن تؤدي إلى نزاعات بین الدول. القومیة أو الدینیة

ھناك العدید من البحوث . بیئیة ھي كإحدى الصلات الأكثر وضوحًا بین التغیرّ المناخي والنزاعات

على سبیل المثال، ما أشار إلیھ . التجریبیة ذات الصلة على الرغم من أن الاستنتاجات ما زالت مبدئیة

 200أنھ بحلول منتصف القرن الحالي، سیتحوّل تقریر المراجعة الأخیرة للجنة الخزانة البریطانیة إلى 

ملیون شخص إلى لاجئین مناخیین بسبب اضطرارھم إلى النزوح القسري الناتج من ارتفاع مستوى 

وستؤدي الھجرة إلى النزاعات في الأقالیم المستقبلة . سطح البحر، الفیضانات وموجات الجفاف الحادة

  .  قد تؤثر في نسبة المیل إلى استخدام العنف إلا أن دوافع الھجرة. إذا لم تدُر جیدًا

قد تؤول الھجرة الناتجة من العوامل البیئیة مباشرة إلى توترات إجتماعیة وعنف في الأقالیم 

. المستقبلة، لكنھا من غیر المحتمل أن تسببّ النزاع المنظم والمسلح والمدعوم من أطراف خارجیة

الأقالیم التي تعاني موجات عنف واضطراب شدیدین، ھم  والعكس صحیح، إن اللاجئین السیاسیین من

یمكن التغیرّ . عرضة للانخراط في الأنشطة المسلحة، على الرغم من أن ذلك لا یعُدُ نتیجة حتمیة أكثر

المناخي أن یساھم في دفع الناس إلى الھجرة والنزوح من الأقالیم غیر المأھولة، كما أن الحوادث البیئیة 

  2.ضانات والأعاصیر تشكل سبباً فوریاً للھجرةالكارثیة كالفی

أما التغیرّات المناخیة البعیدة المدى، كالتصحّر، فتؤدي إلى تراجع في المعاییر الحیاتیة، ما یجعل 

كلفة البقاء في تلك المناطق أعلى بكثیر من كلفة الرحیل عنھا، و تطرح الأبحاث حول التغیر المناخي 

فارتفاع مستوى .قد یجُبر الناس من خالاھا على النزوح من مناطق سكنھم العالمي عدة آلیات محتملة  

میاه سطح البحر الناجم عن تقلص حجم الطبقات الجلیدیة وذوبانھا وتھدید المناطق الساحلیة 

كما أن التصحّر یجُبر الناس على . بالفیضانات، وتجعل تلك المناطق عرضة لإخلائھا من السكان

ولعل التغیرات الأكثر حدة في عناصر الطقس : ذات الندرة المائیة والانتاجیة  الأقالیمالإنتقال من 

والمناخ، ھي الأقوى من حیث تولید أحداث مناخیة دراماتیكیة كالأعاصیر، الزوابع والبرد القارس وما 

وسوف تؤدي كمیات الأمطار المتساقطة وغیر . یحملھ ذلك من بلبلة وفوضى للإستقرار السكّاني

عة إلى موجات متفاوتة من الجفاف والفیضانات، ما یحوّل الكثیر من المناطق إلى مساحات غیر المتوق

وقد تقود الضغوط البیئیة إلى الھجرة . مأھولة معرّضة للفوضى وعدم الاستقرار الاجتماعي والسیاسي

في الدولة الواحدة ما فندرة المیاه والمنافسة علیھا، قد تقود إلى نزاع بین الأقالیم . على نحو غیر مُباشر
                                                           

 .نفس المرجع السابق - 1
 ).لبنان، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بدون سنة(عبد الوھّاب الكیلاني وأخرون، موسوعة السیاسة ج،  - 2
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وتفترض المناخ  التظلمیة من النزاع، أن بعض الناس سیلجأ إلى . یزید نسبة النزوح عن تلك الأقالیم

على سبیل المثال، یتأثر الناس العاملون في . العنف في حال تدھور شروط معیشتھ مقارنة بغیره

ما سوف یؤدي إلى لا مساواة . ضریةالزراعة بنتیجة الفیضانات والجفاف أكثر من سكان المناطق الح

بالإضافة إلى . في المداخیل داخل المجتمع الواحد فضلاً عن تعدّد أوجھ الحرمان لدى الشرائح الفقیرة

ذلك، إذا ما تركز بعض المجموعات الإثنیة في الأقالیم المعرّضة لتداعیات التغیرّ المناخي، ستطالب 

فالتنوعات الإثنیة لا . المتفاقم على صعید المساواة مع غیرھا تلك الأقلیات بالتعویض أو بإصلاح الخلل

تقود غالباً إلى النزاعات إلا في حال اقترانھا بلا مساواة داخلیة بالنتیجة إن ندرة الموارد كالمیاه 

بین السكان المتنافسین على الموارد  » مالتوسي «والغابات والأراضي الخصبة قد تقود إلى نزاع

في المقابل ھناك الكثیر من الأدبیات في علم السیاسة والاقتصاد لا تعطي تلك . المحدودة نفسھا

إن التظلمات والتنافس على الموارد، بالإقتران مع . التظلمات الكثیر من الوزن في نشوب النزاعات

 الإفتقار إلى المؤسسات التمثیلیة وآلیات إعادة التوزیع الإقتصادیة وقدرة الدولة الضعیفة على ردع

  1 .العنف، تشكل أبرز الدوافع لاحتمال نشوب النزاع
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  :  الفصل الأول
  .ماھیة التغیر المناخي والأمن البیئي

 الأمن البیئي و الأمن الدولي: المبحث الأول  

 أسباب التغیر المناخي: المبحث الثاني  

 تھدد أغلب الدولالتغیرات المناخیة : المبحث الثالث  
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  .الأمن البیئي و الأمن الدولي:  المبحث الأول

  البیئــة :  تمھیــد
أول (حتى نستطیع إدراك أھمیة البیئة بالنسبة للأمن الدولي لابد من إعطاء تعریف محدد للبیئة، 

ولكنھ لم یتطرق إلى تحدید  1858عام " H. Othoreaxھنري ثرو "من صاغ كلمة ایكولوجیا العالم 

فقد وضع كلمة ایكولوجي   Ernest Heechelأما العالم الألماني أرنست ھیجل ...معناھا وأبعادھا

(Ecologie)  م غرفت أھدافھا بدراسة العلاقة بین الكائن الحي والوسط الذي یعیش 1866، وفي سنة

مجموعة (بینما نجد أن بعض الباحثین عرفھا بأنھا ). ئةفیھ، وترجمت إلى اللغة العربیة بعبارة علم البی

). العوامل الطبیعیة المحیطة التي تؤثر على الكائن الحي والتي تحدد نظام مجموعة ایكولوجیة مترابطة

بأنھا مجموعة من ( 1978ومؤتمر تبلیسي  1972وفي نفس ھذا الاتجاه عرفھا مؤتمر ستوكھولم عام 

  ).ة والثقافیة التي یعیش فیھا الإنسان والكائنات الأخرىالنظم الطبیعیة والاجتماعی

  .الأمن الدولي:  المطلب الأول

إن الذي یمیز الأمن الدولي ھو كونھ یتحقق في إطار جماعي دولي، كذلك البیئة التي تشكل ھذا 

 الإطار لا یمكن المحافظة علیھا إلا في إطار جماعي یشمل كافة الأطراف التي تعیش في داخل ھذا

الإطار وبدون ھذا الجھد الجماعي لا یمكن أن یتحقق الأمن البیئي الذي یوفر الإطار المناسب المشجع 

فتحقیق الأمن الدولي بصورتھ المطلقة . بتحقیق الأمن الدولي أو أعلى درجة ممكنة من الأمن الدولي

  .مصالححالة مثالیة یصعب تحقیقھا في إطار عالمي یمتاز بتضارب الأولویات وتقاطع ال

   :الأمن البیئي:  المطلب الثاني

الأمن البیئي مفھوم جدید استحدث في فترة التسعینات من قبل دول الشمال المتقدم مثل الولایات 

المتحدة، والدول الاسكندینافیة، في حین أن العدید من دول الجنوب لم تضع بعد مفھومًا محددًا للأمن 

داث مفھوم الأمن البیئي، فالصین مثلا تعتمد الأمن البیئي تحت البیئي، حیث تحاول دولھم حالیاً، استح

  .مظلة حمایة البیئة

كذلك الحال مع المنظمات الدولیة والھیئات التابعة للأمم المتحدة حیث لم تتبنى بعد مفھوما مُحددًا 

حیث أشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إشارة مختصرة في التقریر  1994للأمن البیئي، حتى عام 

ي تواجھھا الأقطار ھي أشار إلى ان مشاكل البیئة الت) 28(السنوي حول التطور الإنساني في الصفحة 

وأكد على أنھ من الصعب المحافظة على الأمن الدولي دون .... مزیج من التدھور المحلي والعالمي 

تحقیق الأمن البیئي لذلك نجد أن جھود المنظمات الدولیة والدول ركزت على وضع تعریف محدد 

من البیئي بأنھ متعلق بالأمان الأ(لمفھوم الأمن البیئي حیث وضعت عدة تعریفات أھمھا ھو الذي عرف 

العام للناس من الأخطار الناتجة عن عملیات طبیعیة أو عملیات یقوم بھا الإنسان نتیجة إھمال أو 

غیر أن المُلاحظ على ھذا التعریف أنھ یھمل حمایة البیئة فیما یتعلق بالأجیال ). حوادث أو سوء إدارة

تغیر یؤثر على السلامة العامة سوف یكون عنصر أمن القادمة ومستقبل البشریة، وھو یوضح أن أي م

أن قصور ھذا التعریف یدفع . بیئي فھو مھتم بأمن البیئة من ناحیة الناس ولیس بأمن البیئة للبیئة نفسھا

بإعادة تأھیل البیئة التي تدمر في الحرب ومعالجة (إلى ظھور تعاریف أخرى عرفت الأمن البیئي 

وھو تعریف جید یغطي جانبا مھما من ) مكن أن تقود إلى تدھور اجتماعيالمخاطر البیولوجیة التي ی
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) بتدویر الموارد الطبیعیة إلى منتجات ثم فضلات ثم إلى موارد طبیعیة(الأمن البیئي الذي یعرفھ البعض

المحافظة على المحیط الفیزیائي للمجتمع وتلبیة احتیاجاتھ من (في حین یرى البعض في الأمن البیئي 

  ).لتأثیر على المخزون الطبیعيدون ا

  :مشكلات البیئة :  المطلب الثالث

شھدت الأعوام الأخیرة من القرن العشرین المنصرم تدھورًا مخیفا بالبیئة الطبیعیة لا یزال 

مستمرا بشكل یومي متواصل ففي كل یوم جدید من أیام السنة یزداد تلوث الھواء بالأبخرة والدخان، 

كل یوم یزداد تلوث المیاه في المحیطات والبحار والأنھار، وترتفع درجات والغازات السامة وفي 

حرارة الجو و یزداد الازدحام والتلوث بالضجیج ویزداد إستنزاف الموارد الطبیعیة وترتفع معدلات 

  .تجریف الغابات وتتسع دائرة التصحر

وبسبب أھمیة ھذه . إن ھذه المشكلات البیئیة أخذت تفرز تحدیات تتعلق بإستمراریة الحیاة

وبقدر . المشكلات سوف نناقش أھم المشكلات التي تجابھ البیئة ولیس جمیعا بسبب كثرتھا واتساعھا

  .تعلقھا بالأمن الدولي

  :التصحـــر -1

إن التصحر كما ھو معروف، ھو تردي الأراضي في المناطق القاحلة، والشبھ القاحلة والمناطق 

ر المناخ والأنشطة البشریة لذلك فإن المختصین یتعرفون التصحر الجافة نتیجة عوامل عدة بینھا تغی

بأنھ زحف البیئة الصحراویة على الأراضي الخضراء في المناطق الجافة أو شبھ الجافة ویتمثل (بدقة 

أي أن ). في فقدان الغطاء النباتي لسطح الأرض بفعل عوامل مناخیة  كالتعریة الریحیة أو بفعل الإنسان

ث تغیرا سلبیا في خصائص البیئة بحیث یخلق ظروفا تجعلھا أقرب إلى البیئة التصحر یحُد

  :الصحراویة، وبالتالي تمتاز بعدة مظاھر أھمھا 

 .إنحسار الغطاء النباتي 

 .نشاط الكثبان الرملیة الثابتة

 .إنجراف التربة 

 .تملح التربة و نقص خصوبتھا

 .زیادة كمیة الغبار العالق في الھواء

التصحر ھذه تتولد نتیجة جملة من الأسباب الطبیعیة والبشریة ومن أبرزھا زیادة نمو ومظاھر 

السكان في المناطق الجافة والتي تقود إلى زیادة استنزاف الموارد البیئیة أو الإفراط في قطع أشجار 

یة فھي الغابات لأغراض الطاقة والتجارة والتوسع العمراني لأغراض الاستیطان، أما العوامل الطبیع

إرتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وتغیر توزیع الأمطار مما یھدد المناطق الجافة بالتصحر 

  .بفعل عملیات التعریة وزحف الرمال

) %70(إن الذي یكُسب ظاھرة التصحر إھتمامًا خاصا ھو أنھا تجري على نطاق عالمي لتغیر 

یون ھكتار أي ربع مساحة سطح الأرض وتكسب ھذه بل) 3.6(من جملة الأراضي الیابسة وتبلغ 

ملیون ھكتار عن تقدیم أي مردود اقتصادي، ) 21(الظاھرة أھمیة في عالم الجنوب ففي كل عام یكفي 

بسبب إنتشار التصحر الذي أصبح یھدد ) إنتاج الغذاء أو إنتاج المحاصیل التجاریة أو إنتاج اللحوم(
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ة السطحیة من الأراضي الصالحة للزراعة وخُمس غابات المطر العالم بأن یخسر قرابة خُمس الترب

  .الإستوائیة ونحو عشر ألاف نوع من الأجناس الثابتة والحیوانیة
  

  :إزالة الإحراج وتجریف الغابات -2
  

یكتسب الغطاء الحراجي أھمیة كبیرة من الناحیة البیئیة فھو یحمي ویثبت التربة والمناخ المحلي 

التربة وكفاءة دورة المغذیات بین التربة والنبات، أما الغابات فتعد مونلا للبشر فضلاً عن ھیدرولوجیة 

وللعدید من أنواع النباتات والحیوانات، وتقتصر أھمیة الغابات الاقتصادیة على توفیر الأخشاب، بل 

مھما أنھا توفر النباتات الطبیة وغیرھا من النباتات ذات الفائدة للبشر، كما تلعب الغابات دورًا 

كمرشحات للكاربون للحد من أثار تأتي وأكسید الكاربون في الغلاف في الغلاف الجوي وبالتالي 

غیر أن ھذا المورد الطبیعي الھام الذي یشكل جزءًا . المساعدة على احتواء ارتفاع درجات حرارة العالم

زالة والتجرف فمنذ عام أساسیا في دورة الحیاة الطبیعیة في إنتاج الأوكسجین اخذ یتعرض إلى خطر الإ

شخص من السكان ) 1000(لكل   2كلم) 1109(انخفضت مساحة أراضي الغابات في العالم من  1970

  .1998شخص عام ) 1000(لكل  2كم  )7,3(إلى 
  

إن ھذا الانحسار في مساحة الغابات الطبیعیة والإحراج ناتج عن عدة عوامل طبیعیة وبشریة، 

ملایین ھكتار، ) 7(الجنوب ففي كل سنة تفقد أمریكا اللاتینیة ومنطقة الكاریبي أخذت بالتركز في عالم 

) 6(ملایین ھكتار وفي نطاق العالم لا یعاد سوى ھكتار واحد مقابل ) 4(وفي كل من آسیا وإفریقیا 

وقد جاء ھذا الانحسار في مساحة الغابات نتیجة التطور العمراني والزراعي . ھكتارات في الغابات 

ر المخطط ھذا بالإضافة إلي قطع الأخشاب لأغراض صناعیة كصناعة الخشب وصناعة الورق، غی

فقد قضت الحرائق على . أما العامل الأخر فھو تأثیر الحرائق التي یسببھا الجفاف وإھمال الإنسان

  .1972ملیون ھكتار مثلا في غابات اندونیسیا عام 
  

تج عن تزاید الطلب العالمي على الخشب إذ یعتاد إن النا والإحراجأن الانحسار في حجم الغابات 

كل عشر سنوات، ھذا فضلاً عن انحسار حجم الأرض الصالحة ) %20(استھلاك الخشب یزید 

 الإحراجللزراعة دفع بالرعاة إلى الاعتماد على الأراضي العشبیة الأمر الذي انعكس على انحسار 

حسار في حجم الغابات تظھر أثاره من خلال كوارث ھذا الان. وبالتالي اتساع نطاق ظاھرة التصحر

تعریة التربة والتخزین والفیضانات والتغیرات المناخیة العالمیة فعلى سبیل المثال إزالة الغابات في 

من إنتاج العالمي ) 12,5(في رطوبة ھواء المنطقة و ) %25(حوض الأمازون تسبب في انخفاض بلغ 

  .للأكسجین

  ).الدفء الكوني( الحراري:  الاحتباس -3
 ساد البیئة، فالغازات التي تحافظظاھرة الاحتباس الحراري ھي أحد أھم المظاھر المتصلة بإف

علیھ  وھذا ما یطلق. عل نشاطات الإنسانعلى حرارة الجو وتبقیھ صالحًا للإستطان ازداد تركیزھا بف
شمس بفعل غازات الاحتباس الحراري بظاھرة البیوت الزجاجیة إذ تحتجز الحرارة التي تحملھا أشعة ال

كالمیثان وأكسید الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي یعكسھ سطح الأرض الأمر الذي یحدث 
ارتفاع في درجات الحرارة إلى معدل یفوق معدلھا في المحیط الجوي وذلك بفعل الاحتباس الحراري 

) 6-1(رض خلال المائة سنة المقبلة ما بین فمن المتوقع أن ترتفع درجات حرارة الأ) الدفء الكوني(
  .وھو ارتفاع لا سابق لھ منذ عشرة آلاف سنة) 2090-1990(درجات مئویة من 
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  :  النفایات السامة -4

تعرف النفایات بأنھا مواد أو أشیاء یتم التخلص منھا أو یزمع التخلص منھا، ومن ناقلة القول أن 

) 375 – 132(فقط تم تولید  1984السامة في العالم ففي عام من النفایات ) %90(دول الشمال تنتج 

ملایین طن منھا في المناطق حدیثة العھد ) 5(ملیون طن من النفایات على الصعید العالمي كان حوالي 

  .بالتصنیع والدول النامیة
  

 وتكون ھذه النفایات على شكل أبخرة وغازات أو تأخذ أشكالا صلبة أو سائلة، وتظھر خطورتھا

فیما تلحقھ بالبیئة من آثار سلبیة بسبب عدم معالجتھا وتحویلھا إلى  أشكال غیر مضرة بیئیاً، إن أبرز 

الآثار السلبیة تراكمات النفایات الضارة یتجلى في ثقب الأوزون، وتلوث میاه الأنھار والبحار 

  .والمحیطات
  

 : ثقبُ الأوزون -5
  

فاض درجات حرارة الأرض لأنھا تمتص ما فعلى الرغم من كون طبقة الأوزون تحول دون انخ

من الإشعاعات الحراریة للأرض وتحول الأشعة فوق البنفسجیة للأرض، إلا أنھا تعاني ) %20(نسبتھ 

من تدھور خطیر بسبب العوادم التي تفرزھا الطائرات التي تطیر بسرعة تفوق سرعة الصوت، 

قة من عوادم السیارات واختبارات التفجیرات واستخدام الأسمدة النتروجبینیة وتسرب الغازات المنبث

  .النوویة على ارتفاعات عالیة
  

إن خطورة استنفاذ طبقة الأوزون تظھر من خلال تزاید وصول الأشعة فوق البنفسجیة للأرض، 

الأمر الذي ینذر بحدوث مشاكل خطیرة تھدد حیاة الكائنات الحیة التي تعیش على سطح الأرض وما 

  .رات في كل من الطقس والمناخیرتبط بذلك من تغی
  

من سطح الكرة الأرضیة، فیقصد ) %71(أما تلوث میاه الأنھار والمحیطات التي تشكل حوالي 

إذا لم تكن على مستوى كفاءة عالیة مناسبة لمستوى الاستخدام الإنساني المأمون سواء أكان في (بھ 

ھا بدأت في معظم بقاع الأرض بفعل والملاحظ على مشكلة تلوث المیاه أن). الحاضر أو المستقبل

. الإنسان بسبب النفایات التي تفرزھا المدن الصناعیة التي قضت على الحیاة في أنھارھا وبحیراتھا

  .بالإضافة إلى كوارث الناقلات النفطیة

  

إن تلوث المیاه یؤثر في السكان في مختلف إرجاء العالم، لكن اكبر أثر یتركز في عالم الجنوب إذ 

إلى الصرف الصحي في  %)60(من سكان الجنوب إلى الحصول على میاه مأمونة ) %30(  یفتقر

  .حین أن ھذه النسب تنخفض في دول الشمال التي كانت صاحبة الأثر الأكبر في تلوث المیاه المعمورة

  :أثر البیئة على الأمن الدولي:  المطلب الرابع

لتي تواجھ العالم ھي أعقد بكثیر مما كان یعُتقد، وان  لقد اتضح أن القضایا البیئیة والتنمویة ا

المشكلات البیئیة التي كانت تبدو مشكلات یكمن التعامل معھا على الصعید الوطني تحولت فجأة إلى 

وكثرة المؤتمرات الدولیة التي عقدت حول البیئة . أزمات شائكة وتتطلب حلولا عالمیة عاجلة وشاملة

اتفاقیة ) 300(فعلى الصعید الدولي ھناك حوالي  :الدولیینظ الأمن والسلم تبین أھمیة البیئة في حف
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وعلى الرغم من توقیع ھذه الاتفاقیات من قبل العدید من الدول، غیر أنھا . وبروتوكول متعدد الأطراف

 غیر أن. لن تتحول بمجملھا إلى قوانین من الدول، غیر أنھا لم تتحول بمجملھا إلى قوانین وطنیة فاعلة

الذي یلاحظ على ھذه المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة أنھا حولت قضایا البیئة المعاصرة إلى میدان جدید 

فالجنوب یتھم الشمال . للصراع بین الشمال والجنوب اثر بشكل سلبي على الأمن والاستقرار الدولیین

ع ضوابط لإستھلاك انھ ھو المسؤول عن التدھور البیئي العالمي ویطالبھ بتحمل المسؤولیة ووض

في مقابل ذلك فإن الشمال یطالب الجنوب بالحد من التكاثر . المفرط للطاقة واستنزاف الموارد الطبیعیة

  .السكاني الذي یزید من الضغط على موارد الحیاة
  

أي أن الخلاف بین الشمال والجنوب حول مشاكل البیئة اخذ بالتركیز على استنزاف 
والفقر والحروب، حیث أضحت ھذه القضایا نقاط توتر بین الشمال والجنوب الموارد،النمو السكاني 

  .وبین الشمال والشمال، أضحت تھدد الأمن والسلم الدولیین
  

 :   استنزاف الموارد -1
  

الاستنزاف نتیجة الغنى  :إن استنزاف الموارد على الصعید العالمي یرتكز على مستویین ھما

  .والاستنزاف نتیجة الفقر

  

المستوى الأول ھو نتیجة طبیعیة لاتساع نطاق التصنیع على مستوى دول الشمال حیث تعتمد 

عجلة التصنیع في ھذه الدول على الموارد الأولیة في الدول  النامیة التي تصدر لھذه الدول المواد 

حواذ على أكبر حیث أن تزاید وتیرة التنافس بین دول الشمال دفعھا إلى الاست) النفط( والطاقة . الأولیة

وقد سعت إلى تحقیق ھذا الھدف . قدر من الموارد الأولیة وعناصر الطاقة لضمان توفقھا المستقبلي

عبر الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي اتجھت إلى دول الجنوب للتخلص من قیود الحمایة البیئیة التي 

تفرزه الاستثمارات الأجنبیة  یظھر في إن الأثر الذي . تفرضھا الدول الأم للانتقال إلى دول الشمال

المستوى الثاني وھو استنزاف الموارد نتیجة الفر فتحریر الاستثمارات یؤدي توسیع الفجوة بین الدخول 

بما قد یؤدي إلیھ من اضطرار : في داخل الدولة الفقیرة، وھذا یؤدي إلى تدھور البیئة من ناحیتین 

تة لكسب الرزق أو حتى لمجرد البقاء على قید الحیاة یقول ناقد الفقراء بالبنیة خلال جھودھم المستمی

في حین أن أصحاب الدخول العالیة ) إن الفقراء فقط ھم الذین یصبحون مجرمي البیئة( ألماني ساخر

إن ھذا الإحساس المتولد . یتجھون لأنماط من الاستھلاك اقل  حساسیة لأثر ھذا الإستھلاك في البیئة

ي انھا كانت ضحیة الشمال الصناعي التي تبني منھج براغماتي ھدفھ تحقیق لدى دول الجنوب ف

الأمر الذي من شأنھ أن یخلق عدم . مصالحة بغض النظر عن الآثار التي یفرزھا ھذا التوجھ على البیئة

مما ینعكس بأثر سلبي على السلم والأمن الدولیین . إستقرار بسبب تقاطع المصالح بین الشمال والجنوب

ة وان أمن الدول أضحى یعتمد على تحقیق ألرقاه الإقتصادي عبر ضمان الموارد اللازمة لتحقیق خاص

الھدف ، كما أن التدھور البیئي یعرض الجوانب الأساسیة لأمن الدول للخطر من خلال تفویض أنظمة 

بیئي یرض أمن الدعم الطبیعیة التي تتوقف علیھا جمیع الأنشطة البشریة ، و بالتالي فإن الإستقرار ال

  .الدول للخطر التي ھي جزء من منظومة الأمن الدولي أي تعریض الأمن الدولي للخطر
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  :النمو السكاني -2

إن مشكلة النمو السكاني تتمثل بالضغط الذي تولده على البیئة فتؤدي إلى زیادة الطلب على الغذاء 

المدن الذي یدفع بالمدن نحو الإتساع على وتخلق أزمة في الطاقة، وتؤدي إلى زیادة الإزدحام في 

فسكان العالم في تزاید وتشیر تقاریر التنمیة البشریة إلى أنھ سیصل إلى . حساب الأراضي الزراعیة

  .2015ملیار نسمة عام ) 7(حوالي 
  

ھو أن الشمال . إن نقطة الخلاف الأساسیة التي تثیرھا مسألة النمو السكاني بین الشمال والجنوب

الجنوب بالنمو السكاني غیر المخطط الذي ولد ضغطا كبیرا على الموارد الطبیعیة في حین أن یتھم 

الجنوب یرى السبب الأساسي لھذا الضغط البیئي ھو غنى الشمال الذي یستأثر بثلثي واردات العام 

د البیئیة مقابل ثلث لعالم الجنوب الأمر الذي ولد فقرا لدى دول الجنوب دفعھا إلى الضغط على الموار

وھذا یدفع باتجاه عدم الاستقرار العالمي فالجنوب الفقیر سوف یدفعھ ھذا الفقر إلى المطالبة بوجود 

والمداعبة التي یقدمھا الشمال للجنوب سوف لن تكفي لتحقیق السلام والأمن . معاییر توزیع أكثر عدالة

  .الدولیین
  

  :الحروب على الموارد -3
  

اجھ البیئیة ویؤثر في جوانب معینة من قضایا السلام والأمن الدولیین إن الخطر الأشد فتكًا الذي و

تأثیرًا مباشرًا ھو احتمال نشوب حرب نوویة أو نزاع عسكري، فالإجھاد البیئي ھو سبب ونتیجة على 

وغالباً ما تصارعت الأمم لفرض أو مقاومة السیطرة على . حد سواء للتوتر السیاسي والنزاع العسكري

. ولیة،  وإمدادات الطاقة، والأرض، وأحواض الأنھار وغیرھا من المواد البیئیة الأساسیةالمواد الأ

ومن المرجح أن تتفاقم ھذه الحروب مع ازدیاد شحة الموارد واشتداد التنافس علیھا فالحروب تقریباً لھا 

ذي یفرز نوعین تدمیر نظم دعم الحیاة لھزیمة الجیوش والشعوب الأمر ال: إستراتیجیة  أساسیة واحدة 

من التدمیر یعتبر إصلاحھما أشد صعوبة، الضرر الذي یلحق بالبیئة الطبیعیة والضرر الذي یلحق 

  .بالنسیج الاجتماعي للسكان المتضررین
  

وتظھر نتائج الحرب بوضوح في أول حرب للسیطرة على الطاقة قادتھا الولایات المتحدة في 
فقد أدى إحراق آبار النفط في الكویت إلى خلق سحابة . النفطحرب الخلیج الثانیة للسیطرة على منابع 

ھذا فیما . سوداء تغطي سماء العراق ھذا بالإضافة إلى الآثار التي خلفتھا القذائف المطلیة بالیورانیوم
أما ھذه الحرب على صعید الأمن الدولي فقد خلقت نظام أمن دولي جدید یرتبط بالسلام . یتعلق بالبیئة
  .مرتكز للأمن الدولي في ظل نظام القطبیة الأحادیةالأمریكي ك

  

في إطار العالم الذي تعیشھ والذي امتاز بسرعة الحركة وتواتر التغییر تعرضت البیئة الطبیعیة 
لضغط بشري ھائل افرز آثار سلبیة نتیجة عن اللامبالاة والسعي إلى جعل الحیاة أكثر راحة وسھولة 

لدورة الحیاة بشكل أضحى یھدد السلسة الطبیعیة . عبر توظیف التطور التقني في مجالات الحیاة كافة
التي نعیشھا من خلال استنزافھ للموارد وإفرازه للغازات والأبخرة والنفایات السامة وتركھا دون 
معالجة إلى أن تراكمت لدرجة تنذر بالخطر، مما دفع بالأمم المتحدة والمنظمات الدولیة لعقد مؤتمرات 

واتجھ القسم الأخر مثل الولایات  لم تحقق النتائج المتوخاة حیث تنصلت أغلب الدول عن التزاماتھا
. المتحدة إلى رفض العدید من مقررات ھذه المؤتمرات التي خلقت فجوة جدیدة بین الشمال والجنوب

حیث أثقل الشمال كاھل الجنوب بالتزامات بیئیة مماثلة التي فرضت على الشمال في حین أن الجنوب 
یفرزھا تلوث البیئة ولم یسھم بنفس الدرجة بھا الشمال لا یمتلك القدرات المادیة لمجابھة التحدیات التي 
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في تلویث البیئة التي أضحت تعاني من انحسار الموارد الطبیعیة مما ولد سباقاً بین دول الشمال ودول 
الجنوب للسیطرة على الموارد والطاقة أثر بشكل سلبي على السلم والأمن الدولیین وحمل بین جنباتھ 

، الذي افرز نظامًا جدیدًا 1991وارد كان أولھا حرب الخلیج الثانیة في عام احتمالیة نشوب حروب م
  .للأمن الدولي

 

 .الاستعمار البیئي:  المطلب الخامس
  

یبدو للقارئ أن صیغة الاستعمار البیئي تدعو إلى الاستفزاز لكنھا حقیقة مؤلمة وردت في وثیقة 

  .المسؤولة عن حمایة البیئة وفیما یلي تفاصیل ذلكرسمیة صدرت عن أعلى سلطة في المنظمة الدولیة 
  

لقد أثار الدكتور مصطفى طلبة المدیر التنفیذي لبرنامج البیئة للأمم المتحدة موضوع دور الدول 

الصناعیة في التخلص من النفایات والمواد الضارة وتحویلھا لدول العالم الثالث وكان ذلك عندما استغل 

لاحتفال بالیوم العالمي للبیئة فنبھا إلى المخاطر التي تعرض لھا دول العالم المدیر التنفیذي مناسبة ا

الثالث من النفایات المواد الكیماویة الضارة التي تقذف بھا الدول الصناعیة وقد ورد في التقریر الذي 

ثة إلى أصدره المدیر التنفیذي عن حالة البیئة بأن الدول الصناعیة أخذت تزید من تصدیر المواد الملو

بلدان العالم النامي مستغلة افتقارھا للقوانین الرادعة وھذا ھو نوع من الاستعمار البیئي الذي یجب أن 

 .تقاومھ الدول النامیة
 

  .أسباب التغیر المناحي:  المبحث الثاني
  .المتغیر الإیكولوجي:  المطلب الأول

الدفینة في الغلاف الجوي الذي التغیر المناخي یحصل بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات 

فكلما اتبعت المجتمعات البشریة أنماط حیاة أكثر تعقیدًا واعتمادًا على . بات یحبس المزید من الحرارة

الآلات احتاجت إلى المزید من الطاقة وارتفاع الطلب على الطاقة یعني حرق المزید من الوقود 

بذلك . ب الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجويوبالتالي رفع نس) النفط، الغاز،الفحم(الاحفوري 

ساھم البشر في تضخیم قدرة مفعول الدفینة الطبیعي على حبس الحرارة مفعول الدفینة المضخم ھذا ھو 

 .فھو كفیل بأن یرفع حرارة الكوكب بسرعة لا سابقة لھا في تاریخ البشریة. ما یدعو إلى القلق
  

فدرجات الحرارة المتفاقمة ستؤدي إلى تغیر . ي الأنماط المناخیةتغیر المناخ لیس فارقا طفیفا ف

في أنواع الطقس كأنماط الریاح وكمیة المتساقطات وأنواعھا إضافة إلى أنواع وتواتر عدة أحداث 

إن تغیر المناخ بھده الطریقة یمكن أن یؤدي إلى عواقب بیئیة واجتماعیة . مناخیة قصوى محتملة

 .یر ولا یمكن التنبؤ بھاواقتصادیة واسعة التأث
  

  : بعض العواقب المحتملة
 

عامًا سیرتفع عدد الاشخاص الذین یعانون من  50غضون :خسارة مخزون میاه الشفة  -1

 .ملیارات شخص 8ملیارات إلى  5نقص في میاه الشرب من 

من البدیھي أن یؤدي أي تغیر في المناخ الشامل إلى تأثر  :تراجع المحصول الزراعي  -2

 .الزراعات المحلیة و بالتالي تقلص المخزون الغذائي
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إن تغیر مواطن النباتات و ازدیاد الجفاف و تغیر : تراجع خصوبة التربة وتفاقم التعریة  -3

استخدام الأسمدة  وتلقائیا سیزداد بشكل غیر مباشر. أنماط المتساقطات سیؤدي إلى تفاقم التصحر

 .الكیماویة وبالتالي سیتفاقم التلوث السام

یشكل ارتفاع درجات الحرارة ظروفا مواتیة لانتشار الآفات والحشرات : الآفات والأمراض -4

 .الناقلة للأمراض كالبعوض الناقل للمالاریا

، إضافة إلى سیؤدي ارتفاع حرارة العالم إلى تمدد كتلة میاه المحیطات :ارتفاع مستوى البحار 5

 0.5إلى  0.1ما یتوقع  أن یرفع مستوى البحر من " غرینلاند"ذوبان التكتل الجلیدیة الضخمة ككتلة 

ھذا الارتفاع المحتمل سیشكل تھدیدا للتجمعات السكنیة الساحلیة . متر مع حلول منتصف القران

 .التي ستغمرھا المیاه وزراعاتھا إضافة إلى موارد المیاه العذبة على السواحل ووجود بعض الجزر

إن ارتفاع تواتر موجات الجفاف والفیضانات   : تواتر الكوارث المناخیة المتسارع 6

 .والعواصف وغیرھا یؤذي المجتمعات واقتصادھا

ومن السخریة أن الدول النامیة التي تقع علیھا . لم تواجھ البشریة سابقاً أزمة بیئیة ھائلة كھذه

كلنا مسؤولون عن السعي إلى وقف . المناخ ھي التي ستعاني من أسوأ عواقبھمسؤولیة أقل عن تغیر 

أما إذا تقاعسنا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن لوقف ارتفاع الحرارة . ھذه المشكلة على الفور

  .الشامل قد نعاني من عواقب لا یمكن العودة عنھا
  

  الحل لوقف تغیر المناخ:  المطلب الثاني

حرق الوقود الأحفوري ھو المصدر الأساسي للغازات الدفیئة ینبغي أن نقلص اعتمادنا بما أن   

وترشید '' المسالمة''الطاقة المتجمدة : والحلول البدیلة موجودة. على النفط كمصدر أساسي للطاقة

ید ومع توخي ترش. تقدم الطبیعة مجموعة من الخیارات البدیلة من أجل إنتاج الطاقة. استخدام الطاقة

استعمال الطاقة، تؤمن موارد الطاقة المتجمدة كالشمس والھواء والأمواج والكتلة الحیویة مصادر فاعلة 

لن یتطلب تطبیق ھذه الحلول .وموثوقة وتحترم البیئیة لتولید الطاقة التي نحتاجھا وبالكمیات التي نرغبھا

عصر جدید من الطاقة بأتي علیھم أي تنازل من المواطنین عن أنماط حیاتھم،بل سیخولھم الدخول إلى 

سنركز بین الحلول . بالازدھار الاقتصادي و فرض العمل و التطور التكنولوجي و الحمایة البیئیة

  .البدیلة المتوافرة على الموردین الذین یتمتعان بأكثر التقنیات تطورا في ھذا المجال
  

  : توقع مستقبل المناخ:  المطلب الثالث

بعض ھذه . العالم ھي عبارة عن عروض حسابیة تتناول مناخ العالم الفعليإن نماذج مناخ 

في ) نسبیاً(النماذج لیس إلا محاولات قام بھا العلماء لاختصار سلوك المناخ المعقد في صیغ بسیطة 

على كل عندما یتكلم الناس عن توقعات محددة لسلوك المناخ على المدى . محاولة لفھم القوى المحركة

) ضمن المعقول( في ھذه النماذج تعُدل . فإنھم یتكلمون عادة عن النماذج المتداولة بشكل عام البعید،

بعض المعادلات حتى یصبح النموذج قادرًا على استرجاع الظروف الماضیة وتوقع الظروف الحالیة 

لماضیة والمستقبلیة بما أمكن من الدقة وذلك لدى مقابلة بالملاحظات الفعلیة المتعلقة بالظروف ا

 .والحالیة

وبما أنھ ستحیل معرفة كل التغیرات، وعلمًا أن النماذج لن یتطابق مع العام الحقیقي بالكامل، 

یحاول العلماء التعویض عن ذلك من خلال دراسة كل نموذج مرارًا وتكرارًا محدثین تغییرات بسیطة 
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وفي عوامل ) مثلاً  %1ترویت بنسبة كأن یزیدوا سرعة الریح في دی(في الشروط التي ینطلقون منھا 

نوا فكرة عن مختلف النتائج المحتملة، وعندما یحصلون على النتیجة  أخرى بھذه الطریقة یمكنھم أو یكوِّ

وختامًا فإن كل نموذج یتوقع سلسلة من النتائج المحتملة، . نفسھا عدة مرات یعتبرون أنھا الأكثر ترجیحًا

حكومیة الدولیة للتغیر المناخي في عین الاعتبار كافة النماذج على سبیل المثال، أخذت اللجنة ال

إلى  3أي من ( درجات مئویة  5.8إلى  1.4المتوفرة، قبل أن تحدد احتمال ارتفاع حرارة الأرض من 

  ).درجات بمقیاس فھرنھایت 8
  

نقول بثقة لا یمكن لأحد أن یبت بنسبة ارتفاع الحفي العقود المقبلة، لكن التوضیحات، یمكننا أن 

  1.أنھا ستتراوح بین ھذین الرقمیین

            

  : الحد من التغیر المناخي:  المطلب الرابع

سوف یدرك السیاسیون الذین یستعدون حالیاً لإتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ،  

أن الاستثمارات التي یتوجب علیھم تنفیذھا لجعل اقتصاداتھم متوافقة مع البیئة وللحد من التغیرات 

ھ بالضرورة المناخیة قد أصبحت بلا دعم في ظل الأزمة الاقتصادیة الأخیرة، ولكن ذلك لیس ل

فھناك استراتیجیات رخیصة وفعالة جاھزة للتنفیذ إذا توقفت . انعكاسات سلبیة على مستقبل الكوكب

الحكومات عن الصراع على التفاصیل وإذا أبدت استعدادًا لاتخاذ إجراءات جدیة للتعامل مع الاحترار 

  .العالمي
  

من الناتج  1 %جة إلى ما یعادل إلى أننا بحا 2006قد أشار عام نیكولاس سترن، كان الباحث 

، كان ذلك الرقم قد تضاعف، وبغض 2008المحلي الإجمالي لمجابھة التغیر المناخي، وبحلول عان 

ولكم ذلك . النظر عن الحجم الحقیقي للتكلفة، فمن المتوقع أن تكون عملیة الحد من التغیر المناخي مكلفة

مزید من ألأموال للتعامل مع عواقب التغیر حاجة إلى  لیس سوى جانب واحد من القصة، فھناك

  .المناخي

فلیس من الضروري أن تشاھد أفلام الكوارث الطبیعیة، لكي ندرك مدى قدرة الطبیعة، فكل ما 

كما أن الحفاظ على التنوع . على نیو أورلیانزكاترینا  أنت بحاجة إلیة ھو أن تتأمل عواصف إعصار

ء سوف یحتاجون إلى مزید من الاستثمارات، فالقائمة طویلة الحیوي والحد من تلوث المیاه والھوا

  .والتكلفة عالیة

لأتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر  2009 كوبنھاغنوكما یتضح من خلال شل قمة 

المناخ، فإن صعوبة مفاوضات التغیر المناخي العالمي تتجاوز إشكالیة من الذي ستحمل التكلفة، ومن 

إبقاء تلك التكلفة منخفضة ھو أمر ذو أھمیة كبرى بالنسبة لبلدان مثل الصین والھند جھة أخري، فإن 

اللتین تعدان من أكثر تصدر إنبعاثات للغاز في العالم، خاصة في ظل صراع تلك البلدان بین مجابھة 

د سیاسي، وفي الوقت نفسھ فإن تكلفة الحد من التغیرات المناخیة لھا بع. التغیر المناخي ومجابھة الفقر

  .فكلما ارتفعت التكلفة كلما اضطررنا للإنتظار قبل إتخاد قرارات حاسمة
  

                                                           
  .نفس المرجع السابق - 1
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ویحذر كبار المفاوضین من . ولا تؤدي مثل تلك العوامل المتداخلة إلا إلى المزید من رفع التكلفة

أنھ من غیر المحتمل أن یتم تجاوز الخلاف في المفاوضات متعددة الأطراف حول التغیر المناخي في 

مقبل وأن الأمل ال) كانون الأول(القادم الذي من المقرر عقده في كانون في دیسمبر كوبنھاغن مؤتمر 

  .في كیب تاون 2011یتوقف الآن على اجتماع كویوتو  في وضع اتفاق قانوني ملزم لتجدید بروتوكول
  

   .التغیرات المناخیة تھدد أغلب دول العالم:  المبحث الثالث

 .علاقة النشاط البشري بتغیر المناخ:  المطلب الأول
 

حالیاً وخلال العقدین المقبلین كان وسیكون مذھلة التغیرات التي یشھدھا العالم في مجال المناخ 

درجات الحرارة، الأمطار، (ومفاجئة لسكان كوكب الأرض المتمثلة بالظواھر المناخیة المختلفة 

  ).الأعاصیر المدمرة،الزلزال، البراكین
  

  :الاحتباس الحراري
 

حیث أن الاحتباس ھي ظاھرة بیئیة یضمن إدامة الحیاة البشریة أن تستمر فوق كوكب الأرض، 

الحراري یحول دون ضیاع وتبدد الحراریة التي تصل إلى الأرض من الشمس ولولا ذلك لكان معدل 

درجة مئویة فوق  15درجة مئویة تحت الصفر بدلا من  18درجات الحرارة فوق كوكبنا في حدود 

اعد على تھیئة تحتبس الحرارة بفعل مجموعة من الغازات بنسب طبیعیة  متوازنة مما سیس. الصفر

إلا أن تأثیر النشاط البشري أصبحت تؤثر . أجواء مناخیة على سطح الأرض ملائمًا لمتطلبات الحیاة

بشكل كبیر في ھذه الظاھرة وذلك بتسببھا في زیادة حجم الغازات التي تسھم في ظاھرة الاحتباس 

دات بیئیة وصحیة بالغة الحراري الذي یخل بالتوازن الطبیعي لھذه الظاھرة ویھدد بمشاكل وتعقی

بخار الماء، غاز ثاني أوكسید الكاربون، المیثان، غاز ( الخطورة، ومن ابرز تلك الغازات الخطرة ھي 

البترول، (وتلك الغازات تنجم عن احتراق المواد القابلة للإلتھاب التي تستعمل كوقود ) فلورید الكلور

الحرارة فوق سطح الأرض، مما أدت وسیؤدي  ما سیؤدي إلى ارتفاع درجة) الغاز الطبیعي، الفحم

، وإلى ازدیاد العواصف البحریة )سم 20-10(ارتفاع منسوب میاه البحار والمحیطات بنحو  إلىبدورھا 

والأعاصیر والفیضانات، ولذا یتوقع خبراء الجیولوحیا والبیئة بأن التغیرات التي طرأت في كوكب 

ملایین سنة بفعل  4التغیرات على كوكب الأرض لمدة  عامًا المقبلة تعادل حجم 50الأرض خلال 

العامل الطبیعي، وھذا ما یعكس للقارئ والباحث حجم تسریع وتشویھ التغیرات التي تطرأ على الأرض 

  .  بفعل العامل البشري رائد العامل الطبیعي
  

  .التغیرات المناخیة تزید من حجم الكوارث الطبیعیة:  لثانيالمطلب ا
  

تعود ابرز الأسباب التي تزید من حجم الكوارث الطبیعیة إلى عوامل بشریة وطبیعیة، العوامل 

البشریة أدت إلى زیادة نسبة الاحتباس الحراري، تأثیر طبقة الأوزون إضافة إلى ما تخلفھ الحروب 

درجة على المناخ، حیت أدت حروب منطقة الخلیج خلال العقدین الأخیرین إلى ازدیاد في ارتفاع 

الحرارة في ھذه المنطقة التي تشمل العراق والدول المجاورة لھا، كما تشیر التقاریر بأن الولایات 

المتحدة الأمریكیة قامت بتطویر أسلحة سریة لھا القدرة على إحداث تغیرات مناخیة من فیضانات 

لولایات المحتدة حول قیام ا 1998وزلازل وأعاصیر وجفاف، وقد اعترف البرلمان الأوروبي في عام 
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الأمریكي بتطویر أسلحة جدیدة تحت مظلة برنامج للأبحاث بسعیھا التحكم في المناخ عبر الموجات 

اللاسلكیة عالیة التردد، حیث قامت الولایات المتحدة الأمریكیة في إنشاء محطة في الاسكافي عام 

میكا  3,6ا القدرة على بث ما مقداره العملاقة لھ) ھوائیـًــا 48(، تم تثبیت مجموعة من الھوائیات 1990

واط من الطاقة الإشعاعیة عالیة التردد إلى الغلاف ألایوني بھدف تسخینھ، والغلاف ألایوني ھو ذلك 

كیلومتر فوق سطح  50000كیلومتر ویمتد إلى  48الجزء من جو الأرض الذي یبدأ من على ارتفاع 

اض المدنیة والعسكریة، یشیر علماء أوروبیون الأرض لتعزیز الاتصالات وأنظمة المراقبة للأغر

  . بوجود أجندة أمریكیة عسكریة سریة غیر معلنة وھي المحرك الأساس لھدا المشروع العملاق

ھذا المشروع سیؤدي إلى إحداث تغیرات كیمائیة في الغلاف ألایوني مما یؤدي إلى حدوث 

یر، الجفاف، الفیضانات، إضافة إلى تغیرات في المناخ، وتعكس على شكل زلازال، براكین، أعاص

لما لھا تأثیر على  بسبب الترددات الشدیدة الانخفاض) التأثیرات العقلیة والعصبیة(تأثیر على الإنسان 

  .خ وعلى الأجھزة العصبیة للإنسانالم
  

  .تأثیر التغیرات المناخیة على الإقتصاد:  المطلب الثالث
  

أشار معھد الإقتصاد الألماني في برلین إلى أن العالم یحتاج بشكل ملح إلى سیاسة الحفاظ على  

سنة الأخیرة خسائر اقتصادیة فادحة  30البیئیة خوفاً من العواقب الوخیمة فالتغیرات المناخیة تسببت في 

ملیار  17لى ألحقت خسائر كبیرة وصل حجمھا إ 2003وأن موجة الحر التي اجتاحت أوروبا سنة 

أورو، ویتوقع خبراء الاقتصاد بارتفاع حجم الخسائر إلى أكثر بزیادة ارتفاع درجة حرارة الكرة 

 كیوتوالأرضیة درجة مئویة واحدة ولذا تصر دول الاتحاد الأوروبي  على إلتزام كافة الدول باتفاقیة 

بالمائة من سكان العالم  6نسبة حیث تشكل أمریكا ) أمریكا، الصین والھند(ولا سیما الدول الصناعیة 

الشعب الذي یبذر الطاقة بشكل (بالمائة من طاقة العالم ھناك ثلاثة جھات مسؤولة عن ذلك  30وتستھلك 

خاصة  ،مفرط، الشركات والمصانع التي تلوث البیئة والحكومة التي ترضخ لضغوطات الشركات

  .الشركات التي تعمل في محال البترول

اد بأن خسائر شركات التأمین بسبب التغیرات المناخیة السنویة المحتملة یقدر خبراء الاقتص

  .دولار 110على المدى القریب بحوالي 

أشد الأعوام حرارة خلال ھذا العقد وقد تسبب بوقوع خسائر فادحة والتي  2004سجل عام 

عاصیر إلى ملیار دولار أمریكي منھا تعرض أمریكا وحدھا إلى خسائر بسبب الأ 35تقدر بحوالي 

  .2004ملیار دولار خلال عام  26حوالي 
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  .مخاطر التغیرات المناخیة على العلاقات الدولیة:  المطلب الرابع
  

لقد كشفت بریطانیا تقریرًا سریاً لوزارة الدفاع الأمریكیة یمكن مضمونھا بأن ظاھرة تغیر 

المناخ وافرازاتھا الجانبیة سوف تفرض أوضاعًا خطیرة على الاستقرار السیاسي والاقتصادي 

ملیون نسمة تحت ظروف معیشیة متدھورة بسبب الجفاف،  400والاجتماعي بعد وقع وقوع أكثر من 

ع درجات الحرارة، زیادة عدد السكان وتردي النشاط الاقتصادي، مما سیسبب ظاھرة التغیر ارتفا

، 2030 – 2010المناخي على ظھور وبروز مشاكل متعددة في أغلب قارات العالم خلال الفترة ما بین 

حیث یتوقع خبراء البیئة والمناخ بتعرض أوروبا إلى جفاف مما یعكس على شكل صدمات وصراعات 

لحة بین الدول في الاتحاد الأوروبي حول الغذاء، موارد المیاه ومشاكل الھجرة، النفاذ التجاري مما مس

أما في آسیا تتعمق النزاعات الحدودیة بین بعض . سیؤدي بدورھا الى تفسیخ العلاقات الدبلوماسیة بینھا

، قلاقل إقلیمیة في )ن، الھندالصی(الدول، لا سیما التي تعاني من مشاكل المیاه ومن الھجرات الجماعیة 

تطویر الامكانیات العسكریة في بعض الدول، تعمیق الاتفاقیات حول حمایة  إلىآسیا مما سیؤدي 

، أما قارة أمریكا فیتوقع الخبراء بروز نزاعات )النفط والغاز الطبیعي(مصادر الطاقة وامتدادتھا 

بشریة من جزر الكراییبي بإتجاه أمریكا، بروز سیاسیة حول المیاه بین أمریكا، كندا والمكسیك، ھجرات 

مشاكل الصید في المیاه الإقلیمیة، ارتفاع أسعار النفط بسبب الوضع السیاسي الغیر المستقر في منطقة 

فاقم أزمة النفط إذا ما تصاعدت تمنطقة الخلیج، إضافة إلى احتمال الدائرة النفطیة ما بین بحر قزوین و

حول إصرار أوروبا على دفع ) أوبك(حاد الأوروبي والدول المصدرة للنفط حدة النزاع بین دول الات

، التي )ضریبة الكاربون(دول منظمة أوبك تعویضات التي تنجم من احتراق النفط والتي تعرف بـ 

 .تستورد من دول أوبك
       

كن لم یتم إذاتعاني دول منظمة الشرق الأوسط من مشاكل مزمنة وربما تتعقد تلك المشاكل 

المناخ والمتغیرات ( الأنظمة الحاكمة في دول المنطقة في التعامل مع الأحداث والمتغیرات الطبیعیة 

، حیث تعاني أغلب الدول من مشاكل الجفاف والتصحر وافرازاتھا على الزراعة والري وفي ) البشریة

السكاني وتردي  ، إضافة إلى التزاید)كمًا ونوعًا( نضوب مصادر المیاه وتدھور مصادر المیاه 

الأوضاع الإقتصادیة أو الھجرات السكانیة وفقدان الحریات والعدالة في أغلب دول منظمة الشرق 

الأوسط في ظل ضعف دور المراكز الاستراتیجیة، التخطیط المعاصر التي تقوم بوضع الخطط العلمیة 

ء إلى بروز صراعات ونزاعات المدروسة لمواجھة الأزمات أو التقلیل  من تأثیرھا، ولذا یتوقع الخبرا

حول مصادر المیاه وحول مصادر الطاقة وتفعیل الأزمات الحدودیة بین الكثیر من دول منظمة الشرق 

الأوسط، وتعاني العراق من أغلب تلك المشاكل وھذا ما یستوجب على الحكومة العراقیة المقبلة في 

العوامل الطبیعیة (بفعل التغیرات المناخیة  الوقوف بجدیة من أجل أو تخفیف الآثار التي نجمت وستنجم

  .  التي انعكس سلباً على تدھور مقومات مصادر الحیاة في العراق وفي الدول المجاورة لھا) والبشریة
 
  

  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  :الفصل الثاني

 مقدرات الأمن البیئي ودورھا في زعزعة إستقرار الدول
  .الصناعيالتلوث البیئي والتلوث : المبحث الأول 

  التلوث البیئي: المطلب الأول.  

  أنواع التلوث البیئي: المطلب الثاني.  

  التلوث الصناعي: المطلب الثالث.  

  .ظاھرة الاحتباس الحراري: المبحث الثاني 
  تعریف الظاھرة: المطلب الأول.  

  مؤشرات بدایة حدوث ظاھرة الاحتباس: المطلب الثاني.  

  والتحذیرات بعض التقاریر: المطلب الثالث. 

اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ : المبحث الثالث
  .وبروتوكول كیوتو

 نص اتفاقیة الأمم المتحدة: المطلب الأول.  
 الإلتزامات بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة: المطلب الثاني.  
 اتفاقیة كیوتو بشأن التغیر المناخي: المطلب الثالث.  
 بموجب برتوكول كیوتوالالتزامات : المطلب الرابع.  
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  .مقدرات الأمن البیئي ودورھا في زعزعة استقرار الدول:  الفصل الثاني

  .التلوث البیئي والتلوث الصناعي:  المبحث الأول

  .التلوث البیئي: المطلب الأول

مصطلح یعني بكافة الطرق التي بھا یتسبب النشاط البشري في إلحاق الضرر بالبیئة الطبیعیة 

ویشھد معظم الناس تلوث البیئة في صورة مطرح مكشوف للنفایات أو في صورة دخان أسود من أحد 

ب قد لا تتسب التلوثقد یكون غیر منظور ومن غیر رائحة أو طعم وبعض أنواع التلوث المصانع ولكن 

حقیقة في تلوث الیابسة والھواء والماء ولكنھا كفیلة بأضعاف  متعة الحیاة الأحرى فالضجیج المنبعث 

  .من حركة المرور والآلات مثلا یمكن اعتباره شكلا ما أشكال التلوث

والتلوث البیئي أحد أكثر المشاكل خطورة وعلى أشكال الحیاة الأخرى التي تدب حالیاً على 

أن یسبب الأذى للمحاصیل وأن یحمل في طیاتھ الأمراض التي التلوث ور ھواء سیئ ففي مقد. كوكبنا

من قدرة الغلاف الجوي على ترشیح إشعاعات الشمس فوق ملوثات الھواء لقد حدّت بعض . تھدد الحیاة

ملوثات ویعتقد العدید من العلماء أن ھذه الإشعاعات وغیرھا من . البنفسجیة والتي تنطوي على الأذى

الماء والتربة قدرة المزارعین على إنتاج  ملوثاتوتھدد . ھواء قد أخذت تغییرًّا في مناحات العالمال

  .البحریة الكثیر من الكائنات العضویة البحریة الملوثاتالغذاء الضروري لإطعام سكان العالم كما تھدد 

  

  تلوث المدن

إلا أن . أشكالاً متمیزة من أشكال التلوثیرى كثیر من الناس في ملوثات الھواء والماء والتربة 

كل جزء من أجزاء البیئة ـ أي الھواء والماء والتربة ـ یعتمد كل منھا على الآخر، وعلى النباتات 

وتشكل العلاقات بین كل الكائنات الحیة وغیر الحیة في بیئة . والحیوانات التي تعیش ضمن ھذه البیئة

وھكذا فإن الملوث الذي . وترتبط كل الأنظمة البیئیة بعضھا ببعض. معینة نظامًا یسمى النظام البیئي

فالدخان السخامي . یبدو وكأنھ یؤثر في جزء واحد فقط من البیئة، ربما أثر أیضًا في أجزاء أخرى

ولكن في مقدور . المنبعث من محطة قدرة، على سبیل المثال، قد یبدو مؤثرًا على الغلاف الجوي فقط

 عض الكیمیائیات الضارة الموجودة في الدخان وإسقاطھا على الأرض أو علىالأمطار أن تطرد ب

   .مجاري المیاه

بعض الملوثات، مثل أنبوب المجاري الذي یطرح ماء متسخًا في نھر من الأنھار، من  تنبعث

نقطة محدودة أو مكان محدد، ویعرف ھذا بتلوث المصدر المحدود، في حین تنبعث ملوثات أخرى من 

ففي مقدور الماء الجاري في المزارع أن یحمل معھ المبیدات والأسمدة إلى الأنھار، كما . اسعةمناطق و

أن بإمكان میاه الأمطار أن تجرف الوقود والزیت والأملاح من الطرق ومواقف السیارات، وتحملھا 

 ة بتلوثویسمى التلوث الصادر عن مثل ھذه المناطق الواسع. إلى الآبار التي تزودنا بمیاه الشرب

   .المصدر اللامحدود

یرغب كل شخص تقریباً في الحد من التلوث، ولكن معظم التلوث الذي یھدد صحة كوكبنا حالیاً 

فمثلاً، توفر السیارات الراحة . یأتي، لسوء الحظ، من منتجات یحتاجھا كثیر من الناس ویرغبون فیھا

وتنتج المصانع منتجات یستخدمھا . الھواء في العالم بنقلھا للأشخاص، ولكنھا تنُتج نسبة عالیة من تلوث

 وتساعد المبیدات. الناس، ویستمتعون بھا، ولكن العملیات الكیمیائیة في مقدورھا أن تسبب التلوث

  .ولكنھا تسمم التربة ومجاري المیاه الأغذیة، في نمو كمیات كبیرة من والأسمدة
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السیارات، ووسائل الراحة الحدیثة الأخرى، وذلك من یتوجب على الناس أن یقللوا من استخدام 

أجل وضع نھایة للتلوث، أو التقلیل منھ إلى حد كبیر، كما أن على بعض المصانع أن تغلق أبوابھا أو أن 

 ولكن إغلاق ھذه الصناعات سیزید من البطالة، وذلك لأن معظم أعمال الناس تعتمد. تغیر طرق إنتاجھا

 وبالإضافة إلى ذلك، قد یؤدي توقف المزارعین فجأة عن. تلوث البیئيعلى صناعات تسھم في ال

   .استخدام المبیدات والأسمدة إلى الحد من الغذاء اللازم لإطعام الناس في ھذا العالم

دونما أي تعطیل جدي لمسیرة   وعلى أي حال یمكن تقلیل التلوث، بمرور الزمن، بعدة طرق

فمثلاً، یمكن للحكومات أن تسن تشریعات تشجع المؤسسات على تبني طرق تشغیلیة قلیلة . حیاة الناس

ویمكن للعلماء والمھندسین أن یطوروا منتجات تصنیعیة نظیفة وأكثر أماناً بالنسبة للبیئة، كما . التلوث

  .بأنفسھم طرقاً تقلل من التلوث البیئيیمكن للأفراد والجماعات في العالم أن یجدوا 

  

  أنواع التلوث البیئي: المطلب الثاني

تشتمل أنواع التلوث البیئي على تلوث الھواء، وتلوث الماء، وتلوث التربة، والتلوث الناتج عن 

  .المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة والتلوث بالضجیج

وبإمكان تلوث الھواء . مثل وقود العادم والدخانیعني اختلاط الھواء بمواد معینة، . تلوث الھواء

وتقدر منظمة الصحة . الإضرار بصحة النباتات والحیوانات، وتخریب المباني والإنشاءات الأخرى

  .العالمیة أن ما یقرب من خمس سكان العالم یتعرضون لمستویات خطرة من ملوثات الھواء

وجین والأكسجین وكمیات صغیرة من ثاني یتكون الغلاف الجوي، في وضعھ الطبیعي، من النیتر

ویعمل عدد ). جسیمات دقیقة من المواد السائلة أو الصلبة(أكسید الكربون والغازات الأخرى والھبائیات 

فمثلاً، تستھلك النباتات ثاني . من العملیات الطبیعیة على حفظ التوازن بین مكونات الغلاف الجوي

م الحیوانات بدورھا باستھلاك الأكسجین وإنتاج ثاني أكسید أكسید الكربون وتطلق الأكسجین، وتقو

وتنبعث الغازات والھبائیات إلى الغلاف الجوي من جراء حرائق . الكربون من خلال دورة التنفس

  .الغابات والبراكین، حیث تجرفھا أو تبعثرھا الأمطار والریاح

یرة من الغازات والھبائیات في یحدث التلوث الھوائي عندما تطلق المصانع والمركبات كمیات كب

ویوجد نوعان . الھواء، بشكل تعجز معھ العملیات الطبیعیة عن الحفاظ على توازن الغلاف الجوي

  .التلوث الداخلي -2التلوث الخارجي  -1: رئیسیان من التلوث ھما

ات داخل تطُلق في كل عام مئات الملایین من الأطنان من الغازات والھبائی، تلوث الھواء الخارجي

ویحدث معظم ھذا التلوث نتیجة احتراق الوقود المستخدم في تشغیل المركبات وتدفئة . الغلاف الجوي

فمثلاً، یسُتخدم مركّب فوق كلورید . المباني، كما یصدر بعض التلوث عن العملیات الصناعیة والتجاریة

ث خطر ـ في الكثیر من معامل التنظیف الجاف، لإ . زالة الأوساخ من على الملابسالإثیلین ـ وھو ملوِّ

وقد یؤدي حرق النفایات إلى انطلاق الدخان والفلزات الثقیلة مثل الرصاص والزئبق داخل الغلاف 

  .ومعظم الفلزات الثقیلة سام جدًا. الجوي

ومن أكثر الملوثات الھوائیة الخارجیة شیوعًا الضباب الدخاني، وھو مزیج ضبابي من الغازات 

ت بني اللون، یتكون عندما تتفاعل غازات معینة، منطلقة نتیجة احتراق الوقود والمنتجات والھبائیا
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البترولیة الأخرى، مع أشعة الشمس في الغلاف الجوي، حیث ینتج عن ھذا التفاعل مواد كیمیائیة 

  .ضارة تشكل الضباب الدخاني

. الأكسجین یسمى الأوزونومن الكیمیائیات الموجودة في الضباب الدخاني شكل سام من أشكال 

ویؤدي التعرض لتركیزات عالیة من الأوزون إلى الإصابة بالصداع وحرقة العیون وتھیج المجرى 

وفي بعض الحالات قد یؤدي وجود الأوزون في الطبقات المنخفضة من . التنفسي لدى العدید من الأفراد

  .النباتیة، بل ویقتل الأشجاركما یمكن للأوزون أن یدمر الحیاة . الغلاف الجوي إلى الوفاة

یطلق مصطلح المطر الحمضي على المطر وغیره من أشكال التساقط، التي تتلوث بشكل رئیسي 
ویتكون ھذان الحمضان عندما یتفاعل غاز ثاني أكسید الكبریت وأكاسید . بحمضي الكبریتیك والنیتریك

سًا عن احتراق الفحم والغاز والزیت في وتنتج ھذه الغازات أسا. النیتروجین مع بخار الماء في الھواء
وتتحرك الأحماض الموجودة في المطر الحمضي خلال الھواء . المَرْكَبات والمصانع ومحطات القدرة

وقد أدى المطر الحمضي إلى قتل تجمعات . والماء، ویسبب الضرر للبیئة على مدى مساحات شاسعة
ویرى . ى تلف المباني والجسور والنصب التذكاریةویؤدي أیضًا إل. سمكیة كاملة في عدد من البحیرات

. العلماء أن التركیزات العالیة من المطر الحمضي یمكنھا أن تتسبب في الإضرار بالغابات والتربة
وتشمل المناطق المتأثرة بالمطر الحمضي أجزاء شاسعة من شرق أمریكا الشمالیة وإسكندینافیا ووسط 

  .أوروبا

. الكلوروفلوروكربونات طبقة الأوزون في الغلاف الجوي العلويوتلوث كیمیائیات تسمى  
ویشكل . وتستخدم ھذه المركبات في الثلاجات والمكیفات وفي صناعة عوازل الرغوة البلاستیكیة

الأوزون، وھو الملوث الضار الموجود في الضباب الدخاني، طبقة واقیة في الغلاف الجوي العلوي، 
ولأن . من إشعاعات الشمس فوق البنفسجیة% 95من  حیث تحمي سطح الأرض من أكثر

الكلوروفلوروكربونات تقلل طبقة الأوزون فإن المزید من الإشعاعات فوق البنفسجیة سیصل إلى 
ویدمر التعرض المفرط لھذه الإشعاعات النباتات، ویزید من خطورة تعرض الناس لسرطان . الأرض

   .الجلد
  

  التلوث الصناعي: المطلب الثالث

. أكثر مسببات التلوث وضوحًاالنفایات الصلبة التي تلفظھا المنازل والمصانع، ربما كانت 

 . مدافن النفایات من المجتمعات على دفن المخلفات في مناطق واسعة مكشوفة تدعى اكثیرً اعتمدت 

 یمثل تداول المخلفات الصلبة مشكلة في حد ذاتھ، لأن معظم طرق التخلص من المخلفات تعمل على

إلى الجمال الطبیعي للأرض، وتوفر مأوى للفئران  تسيءفمطارح النفایات المكشوفة . تدمیر البیئة

مساحات تدفن فیھا (وقد تحتوي المطارح المكشوفة وحُفر الرّدم . والحیوانات الأخرى الناقلة للأمراض

ن الاحتراق . یراتعلى مواد سامة قد تتسرب إلى المیاه الجوفیة أو مجاري المیاه والبح) النفایات ویكوِّ

وحتى حرق المخلفات في المحارق قد . غیر المراقب للمخلفات الصلبة دخاناً وملوثات جویة أخرى

  .یطلق الكیمیائیات السامة والرماد والفلزات الضارة إلى الھواء

ویعد المخلف . المخلفات الخطرة تتكون من المواد المطروحة التي قد تھدد صحة البشر والبیئة

خطرًا إذا ما تسبب في تآكل المواد الأخرى، أو انفجر، أو اشتعل بسھولة، أو تفاعل بشدة مع الماء، أو 

ورھا أن تتسبب وتشمل مصادر المخلفات الخطرة المصانع والمستشفیات والمعامل، وفي مقد. كان سامًا

وقد تلوث بعض المخلفات . في إحداث الإصابات الفوریة إذا ما تنفسھا الناس أو ابتلعوھا أو لمسوھا
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المیاه الجوفیة، وقد تختلط  ،ض أو ترُكت في المطارح المكشوفةالخطرة ـ إذا ما دُفنت في باطن الأر

  .بالمحاصیل الغذائیة

للمخلفات المصانع الخطرة إلى العدید من الكوارث  لقد أدى سوء التداول و الطرح غیر المقصود

م أدى تسرب كیمیائیات خطرة من مطرح للنفایات قرب شلالات نیاجارا في 1978في العالم، ففي سنة 

ولایة نیویورك إلى تھدید صحة القاطنین بالقرب من ھذه المنطقة مما أجبر المئات من الناس على ترك 

تسرب غاز سام من مصنع للمبیدات في مدینة بوبال في الھند إلى  م أدى  1984منازلھم، و في سنة 

   .شخص 20.000شخص و أحدث تلفا في عیون و أجھزة تنفس أكثر من  2800مقتل أكثر من 

یمكن لبعض المخلفات الخطرة أن تحدث الأذى الشدید لصحة الناس والحیاة البریة والنباتات و

  .والفلزات الثقیلةومن ھذه المخلفات الإشعاع والمبیدات 

الإشعاع الملوث غیر المنظور یمكنھ تلویث أي جزء من البیئة، و ینتج معظم الإشعاع عن 

مصادر طبیعیة مثل المعادن و أشعة الشمس كما أن في وسع العلماء إنتاج العناصر المشعة في 

الإصابة  معاملھم، وقد یسبب التعرض لكمیات كبیرة من الإشعاع تلف الخلایا و قد یؤدي إلى

  .بالسرطان

  .ظاھرة الاحتباس الحراري: المبحث الثاني

  تعریف ظاھرة الإحتباس الحراري: المطلب الأول

ھي الارتفاع التدریجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القریبة من سطح الأرض من الغلاف 

غازات الصوبة الجوي المحیط بالأرض، و سبب ھذا الإرتفاع ھو زیادة إنبعاث الغازات الدفیئة أو 

 )Green hous gases. (الخضراء

  : الغازات الدفیئة ھي

 H2O: ، الصیغة الكیمائیة ھي بخار الماء -1

 ).CO2: (ثاني أكسید الكربون الصیغة الكمیائیة ھي  -2

 ).N2O(أكسید النیتروز الصیغة الكمیائیة ھي   -3

 )CH4(الصیغة الكمیائیة ھي  .المیثان -4

  O3 الصیغة الكمیائیة ھي . الأوزون -5

 ).CFCs(الكلورو فلوركاربون الصیغة الكمیائیة ھي  -6

 

 .مؤشرات لبدایة حدوث ھذه الظاھرة: المطلب الثاني
  

جزءا بالملیون من غاز ثاني أكسید الكربون الذي یعتبر الغاز  380یحتوي الجو حالیا على   -1

جزء بالملیون التي كانت موجودة  275الأساسي المسبب لظاھرة الإحتباس الحراري مقارنة بنسبة الـ 

لاف في الجو قبل الثورة الصناعیة، و من ھنا نلاحظ أن مقدار تركیز ثاني أكسید الكربون في الغ

  .بقلیل عما كان علیھ تركیزه قبل الثورة الصناعیة % 30الجوي أصبح أعلى بحوالي أكثر من 
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  .إن مقدار تركیز المیثان إزداد إلى ضعف مقدار تركیزه قبل الثورة الصناعیة -2

  .سنویا عن النسب الحالیة %4الكلورو فلور كاربون یزداد بمقدار  -3

حسب آخر (مقدار تركیزه قبل الثورة الصناعیة  من %18اكسید النیتروز أصبح أعلى بحوالي  -4

  ).البیانات الصحفیة لمنظمة الأرصاد العالمیة

  :ونلاحظ أیضا ما یلي
 .قدم خلال القرن الماضي 0,7 - 0,3إرتفع مستوى المیاه في البحار من   - أ

خلال القرن الماضي حسب تقریر اللجنة الدولیة  °0,8 -0,4إرتفعت درجة الحرارة ما بین   - ب

 .المعنیة بالتغیرات المناخیة التابعة للأمم المتحدة

  

  .بعض التقاریر و التحذیرات: المطلب الثالث
  

  :آخر التقاریر التي نشرتھا الحكومة البریطانیة حول ظاھرة الاحتباس الحراري 
 7یؤدي إلى إرتفاع مستوى البحار حوالي التخوف من إنصھار الجلید في جرین لاند والذي   - أ

 .أمتار خلال السنوات الألف المقبلة

 
 200إن تزاید النشاط الصناعي والإقتصادي وزیادة البشریة بنسبة ستة أضعاف في الـ    - ب

سنة المقبلة یشكلون عوامل مھمة في تفاقم الإحتباس الحراري، وضمن ھذا الموضوع قال أحد الخبراء 

إن كل إرتفاع في الحرارة بنسبة درجة واحدة سیلیسیون یضاعف الخطر بشكل جوھري قد یؤدي إلى " 

نھیار أنظمة بیئیة كاملة وإلى مجاعات ونقص في المیاه وإلى مشاكل إجتماعیة وإقتصادیة كبیرة ولا إ

 .سیما في الدول النامیة

  
حذرت وكالة البیئة الأوروبیة من التغیر السریع الناتج عن الإحتباس الحراري حیث أن  -

مما  2050جبال الألب بحلول عام إرتفاع الحرارة سیقضي على ثلاثة أرباع الثلوج المتراكمة على قمم 

 .إعتبرت ھذا تحذیرا یجب التنبھ إلیھبب في فیاضانات مدمرة في أروبا ویتس

ھو ثاني أشد الأعوام حرارة في العالم منذ بدایة  2005قال علماء بریطانیون أن عام   -
  .الإحصاءات المناخیة الدقیقة في الستینات من القرن التاسع عشر

  :الباحثون في ھیئة الأرصاد وجامعة إیست إنجلیا البریطانیة أن وقال  -أ 
فوق المتوسط  °0.65في النصف الشمالي بمقدار  2005درجة الحرارة إرتفعت خلال عام  -

  .1990 -1961الذي كان سائدا ما بین 
على مستوى العالم وھذا ما  °0.48بحوالي  2005درجة الحرارة إرتفعت خلال عام  -ب
  .1998أشد الأعوام حرارة بعد عام  2005یجعل سنة 
یعتقد العلماء أن نصف الكرة الشمالیة یزداد سخونة بشكل أسرع من الجنوب لأن نسبة  –ج 

  .أكبر من تكوینھ یابسة، وھي تتأثر بشكل أسرع بالتغیرات المناخیة مقارنة بالمحیط
نجلیا أن درجة حرارة المیاه أشار الباحث دیفید فاینر من وحدة أبحاث المناخ بجامعة إیست أ -د

  .1880بالمحیط الأطلسي بنصف الكرة الشمالي ھي الأعلى منذ عام 
أصبح من المؤكد أن كمیة ثاني أكسید الكربون التي تدخل الجو ستستمر في الإزدیاد و بالتالي 

غدو واضحا فإن درجة حرارة سطح الأرض ستستمر بالإزدیاد، ومعنى ذلك فإن التأثیر على المناخ سی
  :وأھم الظواھر التي ستحدث ھي 
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إن أجزاء كبیرة من الجلید ستنصھر و تؤدي إلى إرتفاع مستوى سطح البحر مما یسبب  -1

 .حدوث فیاضات و تھدید للجزر المنخفضة و المدن الساحلیة

 .إرتفاع مستوى سطح البحر قد یحدث تأثیرات خطیرة -2

 .زیادة عدد و حدة العواصف -3

 .المعدیة في العالمإنتشار الأمراض  -4

 .تدمیر بعض الأنواع الحیة و الحد من التنوع الحیوي -5

 .حدوث موجات جفاف -6

 .حدوث كوارث زراعیة و فقدان بعض المحاصیل -7

  .إحتملات متزایدة بوقوع أحداث متطرفة في الطقس -8

 إتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیر الناخ و بروتوكول كیوتو: المبحث الثالث
  :دـــتمھی

  .الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة

إنني أعتقد اعتقاداً راسخاً أن البلدان جمیعھا تعترف الآن بأن تغیر المناخ، على وجھ  "
ة، وتتسق مع الخصوص، یتطلب استجابة عالمیة طویلة الأجل، تتماشى مع أحدث الاكتشافات العلمی

 "الاجتماعیةالتنمیة الاقتصادیة 

  إتفاقیة الأمم المتحدةنص : المطلب الأول
   

  :حقائق موجزة
 

  بلداً على اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ والتزمت تلك البلدان  191صدَّق

 .بوضع استراتیجیات وطنیة لمواجھة الاحترار العالمي

  زمنیة بلداً على بروتوكول كیوتو الملحق بالاتفاقیة، الذي یحدد أھدافاً وجداول  174وصدَّق

  .للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعیة

  وتتمحور الجھود الدولیة الرامیة إلى التصدي لتغیر المناخ حول اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة

وھاتان المعاھدتان تمثلان الاستجابة الدولیة حتى الآن . بشأن تغیر المناخ وبروتوكول كیوتو الملحق بھا

عتھا وأكدتھا مراراً الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، التي تثبت أن للأدلة الدامغة، التي جم

  .تغیر المناخ یحدث وأنھ یرجع بدرجة كبیرة إلى الأنشطة البشریة

  مارس /آذار 21، وبدأ نفـاذ الاتفاقیة في 1992مایو /أیار 9وقد اتفقت البلدان على الاتفاقیة في

رك حتى عندما اعتمدت الاتفاقیة أن أحكامھا لن تكون كافیة للتصدي ولكن الحكومات كانت تد. 1994

ففي مؤتمر الأطراف الأول، الذي عقد في برلین، بألمانیا، في أوائل عام . على نحو كاف لتغیر المناخ

  ، بدأت جولة جدیدة من المحادثات لمناقشة وضع التزامات أقوى وأكثر تفصیلاً 1995

  ،وبعد عامین ونصف العام من مفاوضات مكثفة، اعتمُد تمدید كبیر للاتفاقیة في كیوتو، بالیابان

وملحق كیوتو ھذا حدد أھدافاً للانبعاثات ملزمة قانوناً بالنسبة للبلدان . 1997دیسمبر /في كانون الأول

وقد بدأ نفاذ بروتوكول . الصناعیة، وأوجد آلیات مبتكرة لمساعدة ھذه البلدان في تحقیق ھذه الأھداف
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دولة طرفاً في الاتفاقیة علیھ، منھا عدد  55، بعد تصدیق 2004نوفمبر /تشرین الثاني 18كیوتو في 

في المائة من انبعاثات ثاني  55كاف من البلدان الصناعیة ـ التي توجد لدیھا أھداف محددة ـ لكي تشمل 

  .1990أكسید الكربون في تلك الفئة من البلدان في عام 

  

  الالتزامات بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ: المطلب الثاني

تحدد اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ إطاراً عاماً للجھود الدولیة الرامیة إلى 

تثبیت تركیزات وتنص الاتفاقیة على أن ھدفھا النھائي ھو . التصدي للتحدي الذي یمثلھ تغیر المناخ

. غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى یحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي

. بلداً قد صدَّق علیھا 191كان  2007یونیھ / وتحظى الاتفاقیة بعضویة عالمیة تقریبا؛ً فحتى حزیران

  ".أطراف الاتفاقیة"وھذه البلدان یشار إلیھا باسم 

 :وعملت على 

 
اتفقت الأطراف في الاتفاقیة على عدد من الالتزامات للتصدي  : بلاغ عن الانبعاثاتالإ -1

". البلاغات الوطنیة"إذ یجب على جمیع الأطراف أن تعد وبصفة دوریة تقریراً یسمى . لتغیر المناخ

وھذه البلاغات الوطنیة یجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في 

 .ت التي اتخذھا وما یعتزم اتخاذه من خطوات لتنفیذ الاتفاقیةذلك الطرف وأن تصف الخطوا

  
تقتضي الاتفاقیة من جمیع الأطراف تنفیذ برامج وتدابیر وطنیة للتحكم  : البرامج الوطنیة -2

واتفقت الأطراف أیضاً على . في انبعاثات غازات الانحباس الحراري والتكیف مع تأثیرات تغیر المناخ

تشجیع استحداث واستخدام تكنولوجیات لا تلحق ضرراً بالمناخ؛ والتثقیف والتوعیة العامة بشأن تغیر 

وتأثیراتھ؛ والإدارة المستدامة للغابات وغیرھا من النظم الإیكولوجیة التي یمكن أن تؤدي إلى  المناخ

  .إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في ھذه الأمور

 
تسمى  تقع التزامات إضافیة على عاتق البلدان الصناعیة، التي. التزامات البلدان الصناعیة -3

وھذه الأطراف اتفقت أصلاً على الاضطلاع بسیاسات وتدابیر . أطراف المرفق الأول بموجب الاتفاقیة

بھدف محدد ھو إعادة حجم انبعاثاتھا من غازات الاحتباس الحراري إلى المستویات التي كانت علیھا 

لأول تقدیم بلاغات ویجب أیضاً على الأطراف المدرجة في المرفق ا. 2000بحلول عام  1990في عام 

وطنیة أكثر تواتراً ویجب أن تقدم على حدة تقاریر سنویة عن انبعاثاتھا الوطنیة من غازات الاحتباس 

 .الحراري

  
التي تسمى الأطراف (یجب أیضاً على البلدان المتقدمة الأغنى : تبادل التكنولوجیات -4

یر الضارة بالمناخ إلى البلدان النامیة بتشجیع وتیسیر نقل التكنولوجیات غ) المدرجة في المرفق الثاني

ویجب أیضاً أن تقدم موارد مالیة لمساعدة البلدان . وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقال

النامیة على تنفیذ التزاماتھا عن طریق مرفق البیئة العالمیة، الذي یمثل الآلیة المالیة للاتفاقیة، عن 

  .القنوات الأخرى المتعددة الأطرافطریق القنوات الثنائیة أو 
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  .إتفاقیة كیوتو بشأن التغیر المناخي: المطلب الثالث
  

تمثل إاتفاقیة كیوتو الخطوة المھمة في تنفیذ إتفاقیة الأمم المتحدة المبدئیة بشأن التغیر المناخي 

الكربون والمیثان، ویتضمن ھذا وتنص ھذه المعاھذة على الحد من إنبعاث الغازات الدفیئة كثاني أكسیذ 

الإتفاق مجموعتین من الإلتزامات المحددة تحقیقا للمبادئ التي أقرتھا إتفاقیة منظمة الأمم المتحدة بشأن 

تغیر المناخ، وتتضمن المجموعة الأولى عددا من الإلتزامات والتي تتكفل بھا جمیع الدول الأعضاء، 

  :وھي كالتالي.. متقدمة عن الدول النامیة ھذه الإلتزامات وأما المجموعة الثانیة فتتحمل الدول ال

  
 .دولة متقدمة بتخفیض إنبعاثات الغازات الضارة بنسب مختلفة بین الدول 38قیام  -1

ھذه الغازات، التي تعد كمستودع لى المسطحات الخضراء وزیادتھا كالغابات والمحافظة عل -2

 .إخراج الأكسجین لأھل الأرضعن طریق إمتصاصھا و

مشاكلھا سواء كانت إقتصادیة أم دراسة نسب إنبعاث ھذه الغازات، وسلبیاتھا، وإقامة بحوث ل -3

 .إجتماعیة

توعیة الناس في مجال تغیر المناخ تدریب والتعلیم لبرامج التعاون في مجالات التطیر و -4

 .بھدف التقلیل من ھذه الغازات الضارة

 .تطویر تقنیات صدیقة للبیئةالعمل على إنتاج و -5

 .تسھیل أنشطة نقل التكنولوجیا منھا إلى الدول النامیة والفقیرةعھد الدول المتقدمة بتمویل وتت -6

الآثار البطیئة النمو في مجالات مواجھة ة وتتعھد الدول المتقدمة بدعم جھود الدول النامی -7

 .التعایش معھاالسلبیة للتغیر المناخي و

  

، على أن یجري ھذا التخفیض 2005، ودخلت حیز التنفیذ سنة 1997إعتمدت ھذه الإتفاقیة سنة 

  . 2012وتستمر حتى عام  2008خلال فترة زمنیة محددة تبدأ في عام 

  

  لالتزامات بموجب بروتوكول كیوتوا: المطلب الرابع

  الإلتزامات ھي 
  

مع  1997یتقاسم بروتوكول كیوتو لعام  :تثبیت مستویات غازات الاحتباس الحراري  - أ

الاتفاقیة ھدفھا النھائي المتمثل في تثبیت انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند 

وسعیاً إلى تحقیق ھذا الھدف، یعزز . مستوى یحول دون حدوث تداخل خطیر مع النظام المناخي

وباستطاعة أطراف . جودة فعلاً بموجب الاتفاقیةبروتوكول كیوتو ویحسن الكثیر من الالتزامات المو

 .الاتفاقیة فقط أن تصبح أطرافاً في البروتوكول

 

على الرغم من موافقة جمیع الأطراف على زیادة  :وجود أھداف ملزمة للبلدان المتقدمة  - ب

المضي قدماً في تنفیذ التزاماتھا القائمة بموجب الاتفاقیة، أخذت الأطراف المدرجة في المرفق الأول 

وقد وافقت ھذه الأطراف، تحدیداً، على . فقط على عاتقھا التزاماً بتحقیق أھداف جدیدة لنظم البروتوكول

  .2012حتى عام  2008عاثات خلال الفترة الزمنیة الممتدة من عام أھداف ملزمة بشأن الانب
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بمساعدة البلدان الصناعیة في تحقیق أھدافھا الملزمة،  :أدوات جدیدة للحد من الانبعاثات  - ج

وتشجیعاً للتنمیة المستدامة في البلدان النامیة، اعتمد بروتوكول كیوتو ثلاث آلیا مبتكرة ـ ھي آلیة التنمیة 

 .التنفیذ المشترك، والاتجار بالانبعاثاتالنظیفة، و

  
دعماً لتنفیذ ھذه الآلیات، وتشجیعاً لامتثال الأطراف المدرجة في المرفق  :رصد الامتثال  - د

الأول للأھداف المتعلقة بالانبعاثات منھا، عزز بروتوكول كیوتو إجراءات الإبلاغ والاستعراض 

، لرصد المعاملات "السجلات الوطنیة"الخاصة بالاتفاقیة وأوجد نظاماً لقواعد بیانات إلكترونیة، تسمى 

 .وأنشأ أیضاً لجنة للامتثال، لدیھا سلطة تحدید وتطبیق عواقب عدم الامتثال. ب آلیة كیوتوبموج

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  

 

  :الفصل الثالث 
 .المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المبحث الأول  -

 مفھوم المسؤولیة الدولیة: المطلب الأول. 

 المسؤولیة الدولیةأساس : المطلب الثاني. 

 تدوین قواعد المسؤولیة الدولیة:   المطلب الثالث. 

 تطویر مفھوم المسؤولیة الدولیة:  المطلب الرابع 

 .دور بعض المنظمات الدولیة في  حمایة البیئة :المبحث الثاني  - 

  دور المنظمات الدولیة: المطلب الأول.  

 مؤتمر قمة الأرض : المطلب الثاني 

 المنظمات الإقلیمیة دور: المطلب الثالث 
  .تطویر القواعد الإجرائیة المتعلقة بتسویة المنازعات البیئیة: المبحث الثالثَ  -

  رأى بعض الفقھاء: المطلب الأول. 
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  :المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المبحث الأول
  .مفھوم المسؤولیة الدولیة :المطلب الأول

مر مفھوم المسؤولیة الدولیة بمراحل تطور عدیدة منذ المجتمعات القدیمة حتى الآن، وقد تأثر 

التطورات السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة التي تعرض لھا المجتمع الدولي وقد شمل ھذا ذلك بتلك 

التطور الأسس التي تقوم علیھا مسؤولیة الدولة وشروط قیامھا، وبالتالي تعرض مفھومھا في حد ذاتھ 

لتطور ھذا  للتطور والتعدیل، إلا أننا بالرغم من ھذا التطور فإننا سنغض الطرف عن المراحل السابقة

المفھوم وسنقتصر على مفھومھ المعاصر وذلك رغبة منا في تركیز فكر القارئ على واقعھ الذي یعیشھ 

  .دون الرجوع إلى العصور السابقة والتحقیق التاریخي فیھا
  

إذا اعتبرنا أن القانون الدولي المعاصر ھو ذلك القانون المطبق في عصر التنظیم الدولي، والذي 

لامحھ مع بدایة القرن العشرین، فقد حدثت عدة تطورات كان لھا تأثیرھا الواضح في ظھرت أولى م

  :شأن مفھوم المسؤولیة الدولیة في ظل ھذا القانون والتي یمكن بلورتھا فیما یلي

  :تحریم اللجوء إلى تدابیرالانتقام المسلح) أ -

استخدام القوة أو اللجوء إلى إن من أھم مبادئ القانون الدولي العام المعاصر ھو مبدأ تحریم 

الحرب أو التھدید بھا من أجل تسویة المنازعات الدولیة، فالأول حرم في تاریخ العلاقات الدولیة تقبل 

من میثاق الأمم المتحدة، واستنادًا إلى  4/2الجماعة الدولیة الالتزام بذلك في نص صریح تضمنھ المادة 

  1.لمسلح عملاً غیر مشروع دولیاًذلك أصبح اللجوء إلى تدابیر للانتقام ا

  

 : أشخاص القانون الدولي العام) ب

مع ظھور المنظمات الدولیة في القرن العشرین، لم تعد الدول ذات السیادة في الكیانات الوحیدة 

  2.المتمتعة بالشخصیة القانونیة بل أصبحت ھذه المنظمات الدولیة تتمتع بھذه الشخصیة
  

العدل الدولیة في الرأي الاستشاري الذي طلبتھ الجمعیة العامة للأمم وقد عبرت عن ذلك محكمة 

قائلة، إن ھیئة الأمم المتحدة لیست دولة، ولا تعد دولة  1949المتحدة في قضیة الكونت برنادرت عام 

فوق الدول، إلا أنھا شخص دولي ولھا بھذا الوصف الأھلیة اللازمة لحفظ حقوقھا برفع الدعاوى 

الدول الأعضاء وغیر الأعضاء في الھیئة، وذلك للحصول على تعویض عن الأضرار الدولیة على 

التي تلحق بھا أو تلحق بموظفیھا، وأن منظمة الأمم المتحدة حین ترفع ھذه الدعوى لا تستطیع القیام 

وإستنادًا إلى ما تقدم فإن أطراف المسؤولیة . بذلك إلا إذا كان أساس دعواھا المساس بحق ثابت لھا

الدولیة لم تعد قاصرة على الدول فقط كما كان الحال سابقاً في ظل القانون الدولي التنفیذي، ولكن أصبح 

من الممكن أن یكون ھناك أطرافاً لھذه العلاقة من غیر الدول ھم المنظمات الدولیة، وقد أنعكس ذلك 

رتبھا القانون الدولي في حالة على تعریف الفقھ الدولي للمسؤولیة الدولیة فأصبحت تعني النتیجة التي ی

 .ارتكاب أحد أشخاص القانون لمخالفة لأحد الالتزامات الدولیة

  
                                                           

 .م2000، منشأة المعارف بالإسكندریة،49.یة،صمحمد سامي عبد الحمید، قانون المنظمات الدول - 1
 .م1999، دار النھضة العربیة،48مفید محمود شھاب، المنظمات الدولیة،ص - 2
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  :أساس المسؤولیة الدولیة: المطلب الثاني
 

أدت الاكتشافات العلمیة الحدیثة واستخدام البخار والكھرباء والآلات على نطاق واسع إلى تزاید 

الغیر نتیجة ھذه الاستخدامات، ونظرًا لجسامة ھذه الأضرار من المخاطر والأضرار التي قد تصیب 

جھة وصعوبة إثبات وقوع الخطأ من جھة أخرى، فقد اتجھ الفقھ في الدول المختلفة منذ نھایة القرن 

التاسع عشر إلى تأسیس المسؤولیة على مجرد التسبب في إحداث الضرر بصرف النظر عن الخطأ أو 

ف ھذا النوع من المسؤولیة على أساس المخاطر أو المسؤولیة المطلقة، وقد الفعل غیر المشروع، ویعر

دخلت ھذه النظریة في كثیر من التشریعات الوطنیة كضرورة تتطلبھا ظروف التقدم الصناعي 

  1.الحدیث
  

وھناك بعض الممارسات في العمل الدولي المعاصر تقیم المسؤولیة الدولیة استنادًا إلى مبدأین 

  :ھامین ھما

مبدأ تحریم إساءة استعمال الحق، ومبدأ حسن الجوار، وھما مبدأین یلعبات دورًا ملحوظاً في  -

 .المشاكل الخاصة بالقانون الدولي للبیئة
 

 :تدوین قواعد المسؤولیة الدولیة :  المطلب الثالث
الدولیة، فلا یوجد في فقھ القانون الدولي موضوع أثار من الخلاف مثل ما أثارتھ المسؤولیة لا 

یوجد مجال یكتفھ ما یكتف المسؤولیة الدولیة من غموض وإبھام من الناحیة النظریة، ذلك اتجھت 
الجھود إلى ضرورة تدوین قواعد المسؤولیة الدولیة لاستقرار العلاقات السلمیة بین الدول، ولقد بدأت 

مستمرة حتى الآن ًعلى مستوى محاولات تدوین ھذه القواعد من العشرینات من ھذا القرن، ولا زالت 
الھیئات العلمیة الخاصة أو المنظمات الإقلیمیة أو عصبة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة إلا أنھا 

  .لم تصل حتى الآن إلى اتفاق دولي عام حول ھذا الموضوع
  

  :تطویر مفھوم المسؤولیة الدولیة:  المطلب الرابع

في الفقھ والذي ینادي بتطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة في مجال بالإضافة إلى الإتجاه المتزاید 

البیئة بالتغلب على المشاكل التي تعترض إقامة علاقة السببیة بین التصرف والضرر الناجم عنھ، 

  .یقترح البعض تطویر مفھوم المسؤولیة الدولیة المباشرة

إسناد الفعل الغیر مشروع إلى الدولة أو إلى  فمن الثابت أن المسؤولیة الدولیة للدولة تنشأ إذا تم

أما إن كان ھناك . أحد أجھزتھا الرسمیة، وتسمى المسؤولیة في ھذه الحالیة بالمسؤولیة الدولیة المباشرة

أفعال غیر مشروعة صادرة عن الأفراد أو الأشخاص على إقلیم الدولة، فإن المسؤولیة الدولیة لا 

اك خطأ أو تقصیر من جانب الدولة في القیام بإلتزاماتھا الدولیة، فإذا تم تتحقق ھنا إلا إذا تبین أن ھن

مسؤولیة الدولة عن أنشطة الأفراد أو الأشخاص و تسمى المسؤولیة ھنا بالمسؤولیة  إثبات ذلك تقوم

إلا أن مثل ھذا المفھوم لمسؤولیة الدولة قد تعرض لتطور في ظل مقتضیات , الدولیة غیر المباشرة

والتي یأتي في مقدمتھا ذلك الإلتزام  2الدولي للبیئة و فرض إلتزامات جدیدة على عاتق الدولة القانون
                                                           

 م1985-التاسعة،العدد الثاني، بحث منشور في مجلة الحقوق الكویتیة،كلیة الحقوق،السنة 49بدریة عبد الله العوظي، دور المنظمات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئي،ص - 1

 .م1999،كلیة شرطة دبي،دبي،133علوي أمجد علي، الوجیز في القانون الدولي،ص - 2
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الذي یمنع الدول من أن تستخدم إقلیمھا للإضرار بأقالیم الدولة الأخرى وھو إلتزام دولي مستمر في 

  .الفقھ والعمل الدولیین

الضارة بالمجتمع تتم على ید أشخاص لا  ونظرا لأن كثیرا من الأنشطة البشریة ذات الآثار البیئیة

تكون الدولة مسؤولة مسؤولیة مباشرة عنھم إلا أن ھذه  الأنشطة تخضع من حیث المبدأ لرقابة 

وإشراف الدولة من حیث منح التراخیص أو فرض نوع من الرقابة والإشراف، ومن ھذه الزاویة یمكن 

الذي یحقق نوعا من فعالیة  مباشرة، وھو الأمرأن تكون الدولة مسؤولة مسؤولیة مباشرة ولیست غیر 

مسؤولیة الدولة یتفق ومتطلبات حمایة البیئة، وطبقا لھذا المفھوم تلتزم الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات 

اللازمة لمنع الأشخاص الخاضعین لإختصاصھا من القیام بأیة أنشطة ضارة بالبیئة فإذا لم تقم الدولة 

  1.ولیة الدولیةبإلتزاماتھا تعرضت للمسؤ

 .دور بعض المنظمات الدولیة في  حمایة البیئة :المبحث الثاني

  .دورالمنظمات الدولیة: المطلب الأول

  Nations Unies:  الأمم المتحدة

انتشرت فكرة المنظمات الدولیة خلال القرن العشرین بشكل كبیر، وھي تعتبر وفقاً للقانون 

  .الدول التي تمثل الأعضاء الأساسیة في المنظمة الدولیةالدولي كیاناً نشأ بالإتفاق بین 

الاختصاص والأھلیة والعضویة ومثال ذلك الأمم : وتختلف المنظمات الدولیة وتتباین من حیث 

المتحدة التي تعتبر منظمة عالمیة، حیث العضویة فیھا عالمیة، بینما جامعة الدول العربیة أو منظمة 

 .ة الإقتصادیة الأوروبیة فھي منظمات دولیة إقلیمیةالوحدة الأفریقیة أو الجماع

وقبل أن تمارس المنظمة نشاطھا على المسرح الدولي، لابد من الاعتراف لھا بقدر من الشخصیة 

الدولیة، وتختلف بطبیعة الحال قدر الشخصیة الذي تتمتع بھ المنظمة الدولیة، وعلیھ تجد أو بعض 

الحقوق لا تتمتع بھا منظمات أخرى، بینما نجد أن كافة الدول  المنظمات الدولیة تتمتع بمجموعة من

  .تتمتع بقدر واحد من الشخصیة الدولیة وھذا الوضع لا یتحقق بالنسبة للمنظمات الدولیة

ونجد أن الجھود الدولیة على المستوى الدولي للمحافظة على البیئة قد بدأ خلال وقبل الحرب 

عصبة الأمم بالتعاون مع بعض الحكومات بإبرام اتفاقیة للحد من تلوث  العالمیة الثانیة، ھذا ما قامت بھ

البیئة البحریة بواسطة السفن، ومع بدایة الأربعینیات والخمسینیات، أبرمت عدة إنفاقیات دولیة 

للمحافظة على الأحیاء المائیة والحیاة البریة، لكنھا لم تحظ بأیة فاعلیة نتیجة عدم تصدیق الدول علیھا، 

  2.م1946ل ذلك الاتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحیتان لعام مثا

ھذا وقد اعتبرت بدایة الستینیات، نقطة الانطلاق في ظھور مجموعات من الاتفاقیات الدولیة 

والتشریعات الوطنیة بشأن مواضیع البیئة، بھدف إیجاد حلول للمشاكل البیئیة، من خلال القوانین 

  .التي تبین كیفیة حمایة البیئة والنھوض بھا المحلیة والاتفاقیات الدولیة

إلى جانب استخدام أسالیب الإدارة البیئیة والتوزیع العادل وغیر الضار بالمصادر والثروات 

ھذا الاتجاه في القوانین الوطنیة أو الاتفاقیات الدولیة، عرفت فیھا بعد بالقوانین البیئیة الدولیة . الطبیعیة
                                                           

 .م1999، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،20.ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة،ص -  1
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بالنظر لعلاقتھا بمواضیع البیئة، والھدف الأساسي من إبرامھا تحسین الوضع البیئي من أو الوطنیة، 

  1.خلال ھذه القوانین

م عقدت مدینة 1972فعلى المستوى الدولي اھتمت المؤتمرات ببحث مشكلة التلوث، ففي عام 

لیة والعالمیة والإقلیمیة أستوكھولم بالسوید مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة وتتابعت بالمؤتمرات الدو

الھادفة إلى حمایة البیئة من أخطار التلوث، بل وإلى تربیة الناس من شأنھا الحفاظ على البیئة التي 

م بمدینة یبلیس بالاتحاد 1977یعیشون فیھا، مثال ذلك المؤتمر الدولي للتربیة البیئیة الذي عقد عام 

  .السوفیتي المنھار

ة الدولیة المكرسة لحمایة البیئة، وعلى رأسھا برنامج الأمم المتحدة كما أقیمت الھیئات والأجھز

للبیئة الذي أقیم في أعقاب مؤتمر أستوكھولم كأداة للأمم المتحدة في مجال النھوض بالتعاون الدولي 

لحمایة البیئة، ومنھا الأقسام والفروع التي خصصتھا كثیر من المنظمات الدولیة للعنایة بالبیئة، وتعمل 

، وتنسیق الخطط ذه الأجھزة على إجراء البحوث ورصد الملوثات، وتبادل الخبرات والمعلوماتھ

والمشروعات، وإعداد التوصیات والاتفاقیات المتعلقة بحمایة البیئة حتى في المناطق الغیر الخاضعة 

  .لسیادة أي دولة من الدول، كأعلى البحار والمناطق القطبیة

م 1993تتعاون الأمم المتحدة مع الكثیر من المنظمات الأخرى في مجال حمایة البیئیة ففي عام 

أنشئت منظمة الصلیب الأحمر الدولي في جنیف لتعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على حمایة البیئة من 

 .یتي الأخیررئیس الاتحاد السوفمیخائیل جوربا تشوف الكوارث والملوثات، وكان أول رئیس لھا ھو 

  : مؤتمر قمة الأرض: المطلب الثاني

م وفي مدینة ریو دي جانیرو بالبرازیل أنعقد مؤتمر 1992في النصف الأول من شھر یونیو عام 

الذي أشتھر بمؤتمر قمة الأرض، وھو أكبر إجتماع عالمي في التاریخ، حیث ضم " البیئة والتنمیة " 

رؤساء الدول والحكومات، وأستھدف حمایة كوكب دولة، وحضره أكثر من مئة من  178ممثلي 

  .الأرض وموارده ومناخھ ووضع سیاسة للنمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البیئة

غیر أن مؤتمر قمة الأرض لم یحقق التوقعات المرجوة، وأخفق في علاج عدد كبیر من القضایا 

ات التنمیة التي تقدمھا الدول الفقیرة، ومشكلة دور الطاقة البیئیة الھامة، خاصة فیما یتعلق بنسبة مساعد

الحادي والعشرین  2جدول أعمال القرن ریو الأحفوریة في زیادة حرارة الأرض كما أن إعلان

  .وإتفاقیتي تغیر المناخ والتنوع الحیوي كلھا نصوص غیر مفصلة وغیر ملزمة إلا قلیلا

قمة الأرض التالي الذي عقدتھ الأمم المتحدة في م إنتھى مؤتمر  1997وفي أواخر یونیو عام 

  .نیویورك بالفشل في إقرار بیان ختامي بشأن حمایة البیئة

  

  

  

                                                           
 .م2002، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، 73، إرھاب التلوث والنظام العالمي،ص عامر محمود طرّاف -  1
، القاھرة، 131محمد حسام محمود لطفي، الحمایة القانونیة للبیئة المصریة، دراسة للقوانین الوضعیة والاتفاقیات الدولیة النافذة، ص  -  2
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   :دور المنظمات الإقلیمیة:  المطلب الثالث
  

وبخصوص المنظمات الإقلیمیة التي تھتم بالشأن البیئي فھي عدیدة ولیس المقام ھنا لحصرھا لكن 

  .فقط في منطقتنا العربیة بحكم القرب والدرایة بھا أكثر من غیرھاسنقتصر على مثالین 

  

   : المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة
  

م، حین 1979في الواقع أن أول محاولة جادة في منظمة الخلیج العربي لمحاولة التلوث كانت عام 
ضمت كلاً من البحرین، الكویت، التي . أنشئت في الكویت المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة

وقد قامت . عمّان، قطر، المملكة العربیة السعودیة، الإمارات العربیة المتحدة، العراق، وإیران
م بإنجاز عدة برامج لحمایة البیئة البحریة من التلوث، كما 1982سكرتاریة ھذه المنظمة منذ عام 

الأعضاء بھدف زیادة القدرات العلمیة نظمت دورات تدریبیة جماعیة، وورش عمل وندوات للدول 
وقد تدرب مئات الأشخاص من مجالات عدة مثل أخذ العینات الملوثة . والتقنیة لدى شعوب المنطقة

بالنفط وغیر الملوثة وتحلیلھا، ومثل تداول المعلومات وصیانة المعدات، علاوة على مكافحة التلوث 
  .فحة التلوث بالنفط وصیانتھ وتخزینھاالبحري وضبطھ ومعالجتھ، وعلى تشغیل معدات مكا

م، انبثق عن المنظمة مركز المساعدة للطوارئ البحریة في البحرین، الذي راح 1982وفي عام 

یقوم بإجراءات یتم بموجبھا نقل الكوادر البشریة والمعدات والمواد المطلوبة في الحالات البحریة 

         1.التدریب الخاصة بمكافحة التلوث الطارئة من الدول وإلیھا وعبرھا، كما یشجع برامج

  

  دور الھیئات والمراكز المھتمة بشؤون البیئة في الإمارات العربیة المتحدة
  

الإستراتیجیة الوطنیة للبیئة وخطة العمل  2002ینایر  7أقر مجلس الوزراء في اجتماعھ یوم 

الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة الذي عقد في البیئي الوطنیة لدولة الإمارات، وذلك تجاوباً مع نداء مؤتمر 

  .م1992البرازیل في العام 
  

مشروع مقترحًا تغطي مختلف الطاقات  90وتتضمن خطة العمل البیئیة لدولة الإمارات أكثر من 

ومن أھم ھذه المشروعات المقترحة إنشاء محطة مركزیة . ملیون درھم 430تبلغ تكلفتھا التقدیریة 

تفایات الخطرة، دراسة مصادر ومستویات الضوضاء، وإنشاء شبكة لربط خطوط المیاه لمعالجة ال

بالدولة، ودراسة لبناء خط رئیسي للمیاه لربط إمارات الدولة، ووضع خطة طوارئ لتغطیة نقص المیاه 

في الإمارات مثل مشروع تكثیف الرطوبة وقطرات الندى والضباب، ودراسة إنشاء سكة حدیدیة بین 

، ووضع خطة للإستفادة من الطاقة الشمسیة والریاح بالدولة، وإنشاء مركز للبحوث المائیة المدن

للإستخدامات الزراعیة، ومجلس وطني للطاقة، ومشروع إنتاج الوقود النظیف والبنزین الخالي من 

كما تشمل المشروعات مسح التنوع البیولوجي للحیاة الفطریة والمحافظة على الأنواع . الرصاص

لمھددة بالإنقراض، ووضع التشریعات الوطنیة لحمایة المیاه البحریة من التلوث، وإنجاز مشروع ا

  .خطة إدارة المخزون السمكي
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وتھدف الإستراتیجة الوطنیة للبیئة وخطة العمل البیئي اللتین استغرق إعدادھما ثلاث سنوات، إلى 
المستدامة عن طریق إدخال الاعتبارات البیئیة في تعزیز التزام الدولة للبیئة، وتبني مبادئ التنمیة 

عملیات التخطیط الوطنیة للتنمیة، ووضع القدرات الإداریة والتنظیمیة وامكانیات موظفي الھیئة 
الاتحادیة للبیئة بصفة خاصة، والجھات العاملة في المجال البیئي بصفة عامة، وذلك عن طریق 

  .القدرات البیئیة الموجودة لدى الدولة التعرف على أولویات العمل البیئي، وعلى
في  1999لسنة  24وأنتھت الھیئة الاتحادیة من إعداد اللائحة التنفیذیة للقانون الاتحادي رقم 

شأن حمایة البیئة وتنمیتھا، والذي أصدره صاحب السمو رئیس الدولة الراحل الشیخ زاید رحمھ الله، 

المزید من الإجراءات والضوابط والمعاییر للعدید من  والتي تتضمن 2000في الأول من شھر فبرایر 

القضایا من أھمھا مشروع نظام حمایة البیئة البحریة، مشروع نظام تداول الموارد والنفایات الخطرة 

والنفایات الطبیة التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبیئة، ومشروع نظام مبیدات الآفات 

مشروع نظام تقییم الأثر البیئي الذي یحدد المشاریع التي یمكن أن والمصلحات الزراعیة والأسمدة، و

یكون لھا تأثیر على البیئة وضرورة الحصول على تصریح بیئي بھا قبل البدء بإقامتھا أو توسیعھا 

والشروط الواجب توافرھا في دراسة تقییم الأثر البیئي وإجراءات الرقابة على المشروعات المرخص 

  1.روعات القائمة والجدیدة بتوفیق أوضاعھا مع قانون حمایة البیئة وتنمیتھالھا، وإلزام المش

  
من إنجاز مشروع نظام حمایة الھواء من  2002كما أنتھت الھیئة الاتحادیة للبیئة في مطلع العام 

. التلوث، ومشروع المواصفات والمعاییر والقاییس البیئیة العامة، ومشروع نظام المحمیات الطبیعیة
وأنتھت كذلك بالتعاون مع المكتب الإقلیمي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة في غرب آسیا في شھر أبریل 

  .من إعداد التقریر الوطني للبیئة لدولة الإمارات العربیة المتحدة 2000
  

وأھتمت الھیئة الاتحادیة للبیئة بإجراء العدید من الدراسات حول القضایا المتعلقة بالوضع البیئي 

منشأة  333ي الدولة، من بینھا دراسة تقییم بیئیة حول أوضاع الصناعات في الدولة، والتي شملت ف

صناعیة في مختلف إمارات الدولة للتعرف على أنواع الصناعات التي ینتج عنھا مخاطر بیئیة مثل 

 .ةصناعة الأصباغ، ودراسة حول أثر بطاریات وإطارات السیارات والزیوت المستھلكة في البیئ
  

وكان مجلس إدارة الھیئة قد قرر أن تكون الاحتفالات بیوم البیئة الوطني الخامس التي تقام في 

 .استدامة ونماه...''موارد الماء''شھر فبرایر من كل عام، حول موضوع المیاه تحت شعار 

  

    : ھیئة أبحاث البیئة والحیاة الفطریة وتنمیتھا
    

بتوجیھات ودعم صاحب  1996الفطریة وتنمیتھا منذ إنشائھا في العام حققت ھیئة أبحاث البیئة 

السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان، وبمتابعة سمو الشیخ حمدان بن زاید آل نھیان، انجازات رائدة 

على الصعیدین الوطني والدولي في مجال أبحاث البیئة البحریة والبریة والطیور، والحفاظ على العدید 

  .الحیوانات البحریة المھددة بالإنقراض، بالإضافة إلى التوعیة البیئیة من أنواع
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وأجرت ھیئة أبحاث البیئة والحیاة الفطریة وتنمیتھا، على الرغم من حداثة إنشائھا، العدید من 

البحوث العلمیة والتطبیقیة في مجال البیئة البحریة، ترتكز على توفیر معلومات أساسیة عم البیئة 

لساحلیة، خاصة في مجال رصد نوعیة المیاه، ومتابعة التغیرات التي تحدث نتیجة لتأثیر البحریة ا

المشروعات الصناعیة والحضریة كمحطات التحلیة والمصانع والمنشآت الانتاجیة الساحلیة، وكذلك 

مثل توفیر قاعدة بیانات حول البیئات البحریة والساحلیة حیث تمت دراسة مجموعة من العناصر البیئیة 

  .التربة والماء والطقس، وكذلك العوامل المتصلة بتأثیر الإنسان على البیئة
  

كما شملت أبحاث الھیئة على دراسة الأنواع المھددة بالإنقراض من الكائنات البحریة والسلاحف 

البحریة، التي یعدھا الاتحاد الدولي لصون الطبیعة واحدة من عشرة أنواع تأتي في مقدمة الحیوانات 

. لمھددة بالانقراض في العالم، وكذلك الأعشاب البحریة التي تمثل الغذاء الأول للسلاحف وأبقار البحرا

  .كما اھتمت الھیئة بأبحاث الطیور وخاصة الصقور والحباري

من إعداد الاستراتیجیة البیئیة  2000وانتھت ھیئة أبحاث البیئة والحیاة الفطریة خلال العام 

والتي تقوم على ستة أھداف رئیسیة ھي  2004إلى  2000لسنوات الخمس  لإمارة أبوظبي خلال ا

وضع وتطویر التشریعات البیئیة، وإنشاء وتطویر أجھزة الرقابة البیئیة، وتوجیھ إدارة الثروة السمكیة، 

  .ومصادر المیاه واستخداماتھا، وإدارة الحیاة الفطریة وتنمیتھا، وتكثیف التوعیة البیئیة
  

   .تطویر القواعد الإجرائیة المتعلقة بتسویة المنازعات البیئیة:  الثالثَ المبحث 

   .رأى بعض الفقھاء: المطلب الأول 

ذھب بعض الفقھاء إلى ضرورة تطویر مفھوم الحمایة الدبلوماسیة بما یتفق ومتطلبات حمایة 

أن شرط الجنسیة لیس  البیئة، وذلك من الشرطین اللازمین لأعمال ھذه الحمایة، ویرى ھؤلاء الفقھاء

لازما في تحریك دعوى المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة، فالفرد المضرور یمكن أن یكون 

متمتعا بجنسیة الدولة المدعى علیھا ویستند حق الدولة في المطالبة بالتعویض في ھذه الحالة إلى قواد 

ر خارجیة، ولا تمارس الحمایة الدبلوماسیة القوانین الدولي التي تكفل لھل حمایة إقلیمھا من أیة أضرا

بین المضرور ) الإقامة، تعاقد بین طرفین(في حالة الضرر البیئي إلا في حالة عدم وجود علاقة 

والدولة المتسببة في الضرر، فإذا مارست الدولة الحمایة الدبلوماسیة فإن ذلك یكون في نطاق 

مناطق خارج السیادة الإقلیمیة للدول مثل منطقة ویتحقق مثل ھذا الفرض في ال(إختصاصھا الشخصي 

  1.أعالي البحار والفضاء الخارجي والمناطق القطبیة

فمن الثابت أن قاعدة إستنفاذ طرق الطعن , أما بالنسبة لشرط إستنفاذ طرق التقاضي الداخلیة

الدولة مصدر الضرر ثمة الداخلیة تستند إلى الخضوع الإرادي من قبل الشخص الذي یوجد بینھ وبین 

وإن لم تكن ھذه العلاقة موجودة أو لم یعبر ھذا الشخص عن إرادتھ في ) إلخ... إقامة -تعاقد(علاقة 

الخضوع لمثل ھذا النظام القانوني في تلك الدولة، فإن قبل ھذه الحلة یكون ضحیة العمل مخالف تجاه 

جوز للدولة تحریك دعوى بالمسؤولیة دون دولتھ، كما في حالة إقامة ھذا الشخص في دولتھ، ھنا ی

  .الإلتزام بشرط إستنفاذ طرق الطعن الداخلیة
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وعلى عكس ذلك الإتجاه سارت إتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناجمة عن الأشیاء 

من ھذه الإتفاقیة ضرورة إستنفاد طرق الطعن الداخلیة،  07حیث لا تشترط المادة  1972الفضائیة عام 

عا لذلك تكون للمضرور حریة الإختیار في أن یتقدم مباشرة بدعوى تعویض أمام المحاكم القضائیة وتب

  1.أو الأجھزة الإداریة للدولة التي قامت بإطلاق الأشیاء الفضائیة التي أحدثت الأضرار

وبالإضافة إلى ما سبق ورغبة في تذلیل الصعوبات التي تعترض الحصول على التعویض 

الأضرار البیئیة، تم إبرام عدة إتفاقیات تستھدف ضمان تلقي المضرورین للتعویض المناسب عن 

الملائم دون أن یؤدي ذلك إلى توقف الأنشطة، نجد أمثلة لھذه الإتفاقیات في الأنشطة المتعلقة بتشغیل 

  .السفن والمنشآت النوویة، وكذلك السفن التي تقوم بنقل البترول

  :ة عن طریق العقوبات الرادعةحمایة البیئ:  المطلب الثاني

  :النشاط الحكومي
تعمل الحكومات القومیة والمحلیة في مختلف أرجاء العالم على التخلص من التلوث الذي یسبب 

  .التلف لأرضنا من یابسة وھواء وماء وبالإضافة إلى ذلك بذلت جھود عدیدة لحمایة الموارد الأرضیة

  .القوانین التي تساعد في تنقیة البیئةوقد سنت العدید من الحكومات المحلیة 

  : الجھود العلمیة

دفع الإھتمام الواسع بالبیئة العلماء والمھندسین إلى البحث عن الحلول التقنیة لھذه المسألة، فبعض 

  .الأبحاث تحاول إیجاد طرق للتخلص من التلوث أو تدبیره، وبعضھا الآخر یھدف إلى منعھ

  : المؤسسات والمصانع

لعدید من الشركات أن الحد من التلوث أمر مطلوب من المنظور التجاري فقد وجد إكتشفت ا
  .بعضھا أن الحد من التلوث یحسن صورتھا لدى الجماھیر كما أنھ یوفر المال

وطور آخرون منتجات أو وسائل لا تشكل خطورة على البیئة، وذلك سعیا لكسب رضا 
حة التلوث لإعتقادھا بأن القوانین سترغمھم على فعل المستھلكین، كما طور البعض الآخر أنظمة لمكاف

ذلك أجلا أم عاجلا، وتحد بعض الشركات من التلوث لأن القائمین على ھذه الشركات آثروا أن یفعلوا 
  .ذلك

  :الزراعة

یطور العلماء والمزارعین طرقـاً لتنمیة الغذاء تتطلب القلیل من الأسمدة والمبیدات،  وأستخدم 

زارعین الدورات الزراعیة، أي المناوبة بین المحاصیل من سنة لأخرى، لتقلیل الحاجة الكثیر من الم

  . إلى الأسمدة الكیمیائیة
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  :المنظمات البیئیة

تساعد في مكافحة التلوث عن طریق محاولة التأثیر على المشرعین وإنتخاب القادة السیاسیین 
  .الذین یولون إھتمامًا بالبیئة

وتدرس جماعات . الجماعات بجمع الأموال لشراء الأراضي وحمایتھا من الإستغلالوتقوم بعض 

أخرى تأثیرات التلوث على البیئة، وتطور نظامًا لإدارة ومنع التلوث، وتستخدم ما توصلت إلیھ من 

 نتائج لإقناع الحكومات والصناعات بالعمل على منع التلوث أو الحد منھ، وتقوم المنظمات البیئیة أیضا

  .بنشر المجلات والمواد الأخرى لإقناع الناس بضرورة منع التلوث

  :جھود الأفراد

بعد حفظ الطاقة من أھم الطرق التي یمكن للفرد أن یتبعھا للحد من التلوث، فحفظ الطاقة یحد من 

  .التلوث الھوائي الناجم عن محطات القدرة

التقلیل من إنسكاب الزیت، والتلف الحاصل وقد تؤدي قلة الطلب على الزیت والفحم الحجري إلى 

للمناطق المشتملة على الفحم الحجري إلى التقلیل من إنسكاب الزیت، ومن التلف الحاصل للمناطق 

المشتملة على الفحم الحجري والتقلیل من قیادة السیارات یعد أیضا أحد أفضل الطرق لتوفیر الطاقة 

الناس أیضا شراء المنتوجات التي لا تشكل خطرًا على وتجنب التلوث الحاصل للھواء، وفي مقدور 

البیئة فبإمكان الأسر على سبیل المثال، أن تحد من التلوث عن طریق التقلیل من إستخدام المنظفات 

السامة، والتخلص الصحیح من ھذه المنتجات فإذا ما أمتنع المستھلكون عن شراء المنتوجات الضارة 

  1.نتاجھافلا سوف یتوقف المصنعون عن إ

  .أمثلة تطبیقیة على بعض العقوبات المتعلقة بحمایة البیئة: المطلب الثالث

كان لابد من تزوید القانون في جزاء مادي یكفل إحترام قواعده فیمیزھا عن غیرھا من قواعد 

السلوك الأخرى كقواعد الدین أو قواعد الأخلاق أو قواعد المجاملات التي یتمثل جزاءاتھا في العقاب 

وللجزاء في . أو الثواب الأخروي أو في تأنیب الضمیر، أو في إستنكار الناس وإزدرائھم للمخالف

الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري، وقد تجتمع كافة : القانون الداخلي صور ثلاث ھي 

یة البیئة فصاحب صور الجزاءات القانونیة معا لمواجھة نفس المخالفة المرتكبة ضد أحكام قوانین حما

كجزاء جنائي وبإزالة آثار  2المشروع الذي یتسبب في تلویث البیئة قد یحكم علیھ بالسجن أو الغرامة

التلوث وتعویض الأضرار المترتبة علیھ كجزاء مدني، فضلاً عن غلق المشروع أو إلغاء ترخیصھ 

  . كجزاء إداري

  .الجزاء الجنائي: أولا

یتخذ الجزاء الجنائي شكل العقوبة على النفس أو الجسم أو الحریة أو المال، ومن القوانین التي 

تجنبت النص على الحبس كعقوبة مخالفة احكامھا قانون حمایة البیئة في إمارة دبي الصادر بالأمر 
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كانت فلم ینص على الحبس أو السجن كعقوبة على مخالفة أحكامھ أي  1991سنة  61المحلي رقم 

  :أھمیتھا أو خطورتھا ونصت على من یخالف أحكامھ وأحكام اللائحة التنفیذیة بإحدى العقوبات التالیة 

 .ذارــالإن - 1

ألف  15غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درھم و تتضاعف الغرامة في حالة تكرار بما لا یزید  -2

 .درھم

 .إغلاق المحل فترة لا تزید عن شھر -3

 .إلغاء الرخصة -4

تحمیل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددھا البلدیة، ومصادرة  وذلك فضلا عن
  .الأدوات أو الأجھزة التي أستخدمت في إرتكاب المخالفة

وبعض القوانین، كالقانون العماني لم تنص على عقوبة الحبس إلا كعقوبة لجریمة واحدة فقط، 
طاء بیانات كاذبة، ومع ذلك جعلت الحبس إعتبرھا أخطر الجرائم المنصوص علیھ فیھ، وھي جریمة إع
   1.أشھر أو الغرامة 6إختیاریا فقضت بأن تكون العقوبة ھي السجن لمدة لا تتعدى 

  .الجزاء المدني:ثانیا

یتخذ الجزاء المدني أشكالا متعددة تشترك جمیعا، كما ھو الشأن في كافة صور الجزاء القانوني 

  .أحكامھ وھذه الأشكال ھي البطلان والإزالة والتعویض في تأكید سیادة القانون وكفالة إحترام

  .الجزاء الإداري: ثالثا

یتخذ الجزاء الإداري وكغیره من صور الجزاء أشكالا متعددة ھي الإنذار أو التنبیھ وتأدیب 

  .الموظفین المسؤولیین والغلق المؤقت أو وقف العمل وإلغاء الترخیص

الرئیسیون في تلویث الأماكن العامة المحیطة بھم على وجھ  ونظرا لأن السكان ھم المتسببون

الخصوص مما یجعلھم مسؤولین عن تنظیفھا وإزالة ملوثاتھا على نفقتھم، فقد إجتازت قوانین بعض 

الدول فرض رسوم إجباریة یؤدیھا شاغلوا العقارات المبنیة بما لا یجوز نسبة معینة من قیمتھا 

ص حصیلتھا للنظافة العامة ومن الأمثلة على ھذه القوانین قانون مثلا تخص% 2الإجباریة كنسبة 

  1967.2لسنة  38النظافة العامة المصري رقم 

وتجیز بعض القوانین للوزیر المختص أن یأمر بإخراج النفایات المودعة في باطن التربة، ولیس 

وتلزم بعض  1976م فقط على سطح التربة، على نفقة مولدھا، وذلك كالقانون الھولندي الصادر عا

القوانین أصحاب النفایات وملوثي البیئة بإزالة الملوثات أو التخلص منھا قبل أن تصل إلى البیئة 

الذي یلزم كل من یولد  1975فالتلوث أي عنصر من عناصرھا ومن ذلك القانون الفرنسي الصادر عام 

  .لص منھا تفادیاً لآثارھا الضارةأو یحوز نفایات یمكن أن تشكل خطرًا على الإنسان أو البیئة للتخ

وفي معرض حدیثي عن حمایة البیئة عن طریق العقوبات والجزاءات الرادعة أجدني مدفوعا 

الإمارات العربیة المتحدة : للحدیث عن ھذا الجانب في دول الخلیج مقتصر مقارنتي بین دولتین ھما 
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ال حمایة الخلیج العربي من التلوث وسلطنة عمان من حیث القواعد التي تنظم ھذه المسألة في مج

  .1بالزیت

فقواعد منع مكافحة تلوث میاه الخلیج العربي بالزیت لیست قواعد أخلاقیة أو قواعد سلوك 

فحسب، بل ھي أیضا قواعد قانونیة مصحوبة بجزاء یوقع على المخالف بواسطة السلطة العامة عند 

  . وقد یكون مدنیاالإقتضاء، ھذا الجزاء قد یكون إداریا أو جنائیا 

فإن الدول المتعاقدة ملتزمة بأن تلاحق جنائیا الأشخاص  1973و 1954وطبقا لإتفاقیة عام 

الخاص بالتلوث البحري الناجم عن  1989من بروتوكول  3-12المخالفین لأحكامھا، كما أن المادة 

ات على التصریف إستكشاف وإستغلال الجرف القاري تلزم الدول المتعاقدة بالعمل على وضع عقوب

  .غیر الصحیح

من قانون المحافظة على الثروة البترولیة  59ففي دولة الإمارات العربیة المتحدة تقضي المادة 

ألف درھم كل شخص لم یتخذ كافة  500آلاف درھم ولا تتجاوز  10بأنھ یعاقب بغرامة لا تقل عن 

طحیة والإقلیمیة ومیاه الجرف القاري الإحتیاطات اللازمة لمنع تلوث الھواء والمیاه الجوفیة والس

والشواطئ وكافة الجزر الواقعة في المیاه الإقلیمیة والجرف القاري وتضاعف العقوبة إذا تكررت 

  .المخالفة

من قانون  6-9أما في سلطنة عمان توجد ثلاث قوانین كل منھا تقضي بعقوبات محددة فالمادة 

سنوات أو غرامة التي لا  10جن مدة لا تتعدى النفط والمعادن تعاقب من یخالف نصوصھ بالس

الذي یفرض على  5- 2ملیون ریال عماني أو بكلتا العقوبتین ومن بین النصوص نص المادة ) 1(تتجاوز

  .القائمین بالعمل بذل العنایة اللازمة لمنع حدوث أضرار خطیرة بالبیئة

یصرف مادة ملوثة في المیاه منھ تلزم من  2-1أما قانون مراقبة التلوث البحري فإن المادة 

  .آلاف ریال عماني 5الإقلیمیة بدفع غرامة لا تتعدى 

والمعدل  82- 10وھناك أخیرا العقوبات الواردة في قانون حمایة البیئة ومكافحة التلوث رقم 

  .2وھي عقوبات متنوعة 85-63بالمرسوم السلطاني رقم 

البیئي بشأن مشروع معین، یعاقب بالسجن مدة فمن یدلي ببیانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثیر 

من رأس المال المستثمر في المشروع وذلك بالإضافة % 10أشھر أو بغرامة لا تتجاوز  6لا تتعدى 

  .إلى جواز وقف العمل بالمشروع

ومن یتسبب في أي تلوث للبیئة نتیجة لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة یعاقب بغرامة تساوي ثلاثة 

  .ف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قیمة الضرر الناتج عن ھذه المخالفة أیھما أكبرأضعاف تكالی

أما عن المسؤولة المدنیة عن مخالفة قواعد منع ومكافحة التلوث بالزیت في دولة الإمارات 

  :العربیة المتحدة وسلطنة عمان فھي كالتالي 
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المسؤولیة المدیة عن التلوث في الفقرة الثانیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة ورد النص عن 

  :من قانون المحافظة علة الثروة البترولیة، التي تقرر أنھ  56في المادة 

إذا ترتب على عملیات الجھة العاملة حدوث تلوث وجب علیھا أن تبادر فورًا لإزالة الآثار الناجم 

لنص یقیم مسؤولیة الجھة العاملة على أساس عنھ وفق الأسالیب الفنیة الحدیثة، والذي یبدو أن ھذا ا

موضوعي ھو حدوث أضرار التلوث بصرف النظر عن وجود خطأ أو إھمال، فالمسؤولیة تقوم إذا 

ترتب على العملیات حدوث تلوث، أما عن نطاق المسؤولیة فلأول وھلة یبدو أنھا لا تمتد لتعویض 

لنص یفرض على الجھة العاملة أن تبادر فورًا لأن ا) الصیادین أو محطات أعذاب المیاه(المضرورین 

لإزالة الآثار الناجمة من التلوث، ولكن بإمعان النظر نجد أن الأضرار التي تلحق بالغیر تعد أثرا من 

آثار التلوث تجب إزالتھ، وذلك بالتعویض عنھ، وكان جدیر بالمشرع الإماراتي أن ینص على وجوب 

من نفس القانون التي یتوجب على الجھة  58ورد في المادة  تعویض المضرورین صراحة على نحو ما

  .1العاملة أن تؤدي إلى دائرة النفط و التعویض المناسب عن ضیاع أو تبذیر البترول

  :دراسة حالة المسؤولیة الدولیة للعراق عن الدمار البیئي:  المبحث الرابع

  :  تمھیـــد

الجزء الأول منھا مظاھر الدمار البیئي في دولة الكویت تنقسم ھذه الدراسة إلى ثلاثة أجزاء یعالج 
و منطقة الخلیج، أما الثاني فیعالج القواعد العامة للمسؤولیة عن الدمار البیئي في إطار المواثیق 
والإعلانات العالمیة والبیئیة واتفاقیات جنیف لقوانین الحرب، أما الجزء الثالث فقد تم تخصیصھ 

  .دولي بشأن الدمار البیئي لقرارات مجلس الأمن ال

  2 :مظاھر الدمار البیئي: أولا

أثبت الغزو العراقي لدولة الكویت، بشكل لا جدال فیھ، دور الحرب في تھدید البیئة كموطن 
. للإنسان یعتمد علیھ اعتمادا كلیا، ومساھمتھا في الإسراع في عملیة انھیار الأنظمة  الإیكولوجیة

انب المسؤولیة الدولیة للعراق والناشئة عن غزوه واحتلالھ لدولة الكویت، وتعالج ھذه الدراسة أحد جو
  1.وھي المسؤولیة عن الأضرار التي لحقت ببیئة الكویت بصفة خاصة، وبیئة منطقة الخلیج بشكل عام

 : التلوث البحري والبري:  المطلب الأول

كوارث التلوث النفطي في من النتائج الخطیرة للغزو العراقي لدولة الكویت وقوع أحد أكبر 

فقد قدرت كمیة النفط المُسرّب من میاه الخلیج  بما یتراوح  بین أربعة وستة ملایین . التاریخ المُعاصر

برمیل، مما أدى إلى تلوث البیئة البحریة  والساحلیة للدول الثماني المطلة على الخلیج، حیث أن 

س الاقتصادي لشعوب دول المنطقة نتیجة تكاثر الرصیف المرجاني والنباتات المتوافرة تشكل الأسا

  2.الأسماك الذي یشكل مصدرا أساسیا للبروتین للدول الثماني

  

نوعًا  450نوع من الأسماك و 106نوعا من الرخویات و 180وتھدد بقعة الزیت أیضا حوالي 

عدة أنواع من  من الكائنات البحریة الأخرى وذكرت بعض المؤسسات المھتمة بحمایة الطبیعة أن
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كما أن تلوث الشُعب المرجانیة التي تعتبر . السلاحف البحریة الخضراء أصبحت مھددة بالانقراض

. المصدر الرئیسي لغذاء الأسماك، یشكل تھدیدا كبیرا للثروة السمكیة التي تعتمد علیھا آلاف الصیادین

یاة البحریة، حیث یشكل احتمال بالإضافة إلى خطورة المركبات السامة التي یحویھا النفط على الح

المركبات في میاه البحر وإخلاطھا بمسارب المیاه المستخدمة في محطات إزالة الملوحة ذوبان ھذه 

خطرا كبیرًا عن صحة الإنسان ویعتقد بعض خبراء البیئة أن الخواص الطبیعیة لھذا الجزء ) التحلیة(

  .لوث النفطيمن المنطقة البحریة تزید من حدة وخطورة كارثة الت
  

مترًا، ومن  35فمن ناحیة یعتبر الخلیج ممرًا مائیاً ضحلا، حیث یبلغ متوسط عمق المیاه فیھ  

ناحیة أخرى فھو بحر شبھ مغلق وتغییر المیاه فیھ بطيء جدا مقارنة بالبحار والمحیطات الأخرى، 

میاه المنطقة نتیجة لذلك فإن الآثار البعیدة المدى لتسرب النفط في . حیث یتطلب ھذا الأمر بضع سنین

نتیجة للحرب قد تؤدي إلى إنھیار نظم إیكولوجیة بأكملھا في الخلیج، الذي تعیش حولھ آلاف الطیور 

والحیوانات اللبونة، وتحتوي میاھھ ثورة سمكیة یعتمد علیھا عدد كبیر من سكان ھذه المنطقة كمصدر 

طن  330طن من الروبیان وألف  14للرزق، كما أن صناعة صید السمك، التي تقدر بحوالي بحولي 

  .من الأسماك الأخرى سنویا مھددة بالكساد
  

ولا یقل أثر الدمار البیئي الذي أحدثھ الغزو العراقي في البیئة عن مثلھ في البیئة البحریة، فقد 

أدخلت قوات الإحتلال الغاشم إلى الكویت الألوف من الجنود والآلیات من دبابات وناقلات ومصفحة 

ذاتیة الحركة وجرّافات كانت بحد ذاتھا عبئا ثقیلا على التربة الصحراویة الھشة ذات  ومدافع ثقیلة

الغطاء النباتي الضعیف تجعلھا بشكل خاص أكثر حساسیة للإنھیار  بسبب الضغوط الھائلة التي نتجت 

 عن العملیات العسكریة، ویؤكد علماء البیئة أن تربة الكویت قد تحتاج على مئات السنین لتعود

بالإضافة غلى ذلك فإن تسرب النفط من مئات الآبار المشتعلة أو المدمرة حیث بلغ عدد . لطبیعتھا

البحیرات النفطیة التي تكونت من ھذا التسرب النفطي أكثر من مئتي بحیرة تحتوي على نحو 

ث قد أدى إلى تلوی.    ملیون برمیل من النفط ویتفاوت عمقھا بین  عشرة سنتمترات  ومترین125

مساحات شاسعة من التربة الكویتیة، ویحذر بعض علماء البیئة من الآثار المترتبة على تلوث التربة 

  .بالنفط لأنھ من الممكن وصول الزیت وما یحملھ من واد سامة إلى المیاه الجوفیة
  

حدث إحدى لم تقتصر آثار الغزو العراقي لدولة الكویت على البیئیة البریة والبحریة، بل إمتدت لت

كوارث التلوث الجوي الكبرى في القران العشرین نتیجة لإشتعال النیران في عدة مئات من آبار النفط 

بئرًا نفطیة في الكویت قد أدى  758في الكویت، وتشیر التقدیرات إلى أن إشعال النیران وتدمیر حوالي 

یة والبحرین بغمامة دخانیة إلى تغطیة الكویت وأجزاء من جنوب العراق وغرب إیران وشرق السعود

سوداء مما أحدث مشكلة إقلیمیة تمتد آثارھا عبر الدول المجاورة للكویت، قد تؤثر أیضًا بشكل غیر 

وتقدر كمیة النفط المحترقة بما یقارب .  مباشر على مناطق أبعد وقد تصل إلى الھند وشرق أفریقیا

ملیون متر  70الناشئ عن الحرائق فتقدر بنحو ) امالسخ(أما كمیات . أربعة أو خمسة ملیین برمیل یومیاً

وقد سببت ھذه الحرائق حسب تقدیر عدد كبیر من العلماء أكبر كارثة تلوث جوي في . مكعب في الیوم

وذكرت المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة أن عشرات ملایین الأمتار المكعبة من . القرن الحالي

ویرى بعض الخبراء أن استمرار إشتعال النیران في آبار . شتعلةالغازات تنبعث یومیاً من الآبار الم
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النفط لمدة أربعة أشھر یؤدي إلى تشكیل غمامة فوق منطقة مساحتھا أربعة ملایین كیلومتر مربع، وھذا 

  .قد ینشأ عنھ إنخفاض درجة الحرارة في تلك المنطقة عن معدلھا المعتاد في مثل ھذا الوقت من كل عام
 

مر إشتعال الآبار لفترة تتراوح بین سنة وسنتین فستكون العواقب وخیمة وقد تكون أما إذا است

الآثار الایكولوجیة لھذه الكارثة بعیدة المدى، حیث إن السحب الدخانیة الناتجة عن إختراق آبار نفط 

ن الكویت تتكون من مركبات وغازات ملوثة للھوء مثل ثاني اكسید الكبریت وثاني أكُسید النیتروجی

ویؤدي . وأول أكُسید الكربون وعشرات المركبات الھدروكربونیة المتعددة الحلقات التي تعتبر مسرطنة

إستنشاق ھذا الغازات والجسیمات إلى أضرار صحیة، وتكمن خطورة الجسیمات الدقیقة الناتجة عن 

لى دخول بیكومتر یجعلھا قادرة ع 10إختراق النفط في حجمھا، إذ إن صغر حجمھا الذي یقل عن 

 .الرئتین والحویصلات الھوائیة والتأثیر على الجھاز التنفسي
  

إن الأرقام والتقاریر الصادرة عن الخبراء البیئیین وعن المنظمات الدولیة المختصة  بالبیئة لا 

تدع مجالا للشك حول تأثیر البیئة الخطیرة الناتجة عن الغزو العراقي لدولة الكویت وإحتلالھ غیر 

مما أدى إلى تدمیر البیئة البریة والبحریة والجویة تدمیرًا شدیدًا وبصورة عشوائیة، جعل من المشروع، 

الصعب إعادة البیئة الطبیعیة بدولة الكویت وبعض دول الخلیج إلى ما كانت علیھ قبل الغزو العراقي 

بیئي الذي لذلك نرى ضرورة تحدید المسؤولیة الدولیة للعراق عن الدمار ال. وحرب تحریر الكویت

سببھ غزوه وإحتلالھ الغیر المشروع لدولة الكویت، وفقاً لقواعد القانون الدولي والتي تبین الأساس 

القانوني للمطالبة بالتعویضات عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالبیئة البحریة والبریة والجویة 

ات الدولیة التي تضع القواعد كما دونت في المواثیق والمعاھد. لدولة الكویت ودول الخلیج الأخرى

بالإضافة إلى  . العامة لمسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحقھا بدولة أخرى وفي وقت الحروب

لي المتعلقة بالمسؤولیة والتعویض عن الأضرار التي لحقت ودقرارات الصادرة من مجلس الأمن الال

  .وذلك في البندین ثانیاً وثالثاً من ھذه الدراسة
  

  .القواعد العامة للمسؤولیة عن الدمار البیئي: المطلب الثاني
   

 .موقف المواثیق والإعلانــات العالمیة للبیئة
 

قبل بیان القانون الدولي من مسؤولیة الدول الأطراف في النزاع، عن الحفاظ على الممتلكات 

والأعیان المدنیة وسلامة صحة السكان المدنیین في ظل الاحتلال العسكري، لا بد من الإشارة إلى أن 

، المحافظة على المجتمع الدولي ألزم الدول بموجب الانفاقیات الدولیة والمواثیق والإعلانات العالمیة

البیئة الطبیعیة وعدم الإضرار بھا، مثال ذلك ما جاء في البند الخامس من المبادئ العامة المدونة في 

بشأن إحترام الطبیعة وعدم جواز تعطیل عملیاتھا الأساسیة، حتى  1982المیثاق العالمي للطبیعة لعام 

من التدھور الناجم عن الحرب أو یجب أن تصان الطبیعة (أثناء الحروب، عندما نصت على أنھ 

یجب تحاشي الأنشطة (من المیثاق، قرر بأنھ ) 20(في حین نجد أم المبدأ ) الأنشطة العدائیة الأخرى

ومن ھنا نجد أن القواعد الأخلاقیة والقانونیة تلزم الدول أثناء المنازعات ). العسكریة الضارة بالطبیعة

غیر الطبیعة واستنفاذ مواردھا بإرتكاب الإعمال غیر المشروعة المسلحة بعدم القیام بأعمال من شأنھا ت

ومن ثم فإن على . أو قد ما یترتب على ھده الأعمال من نتائج خطیرة على الإنسان والبیئة والطبیعة
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. الإنسان أن یتعرف بالضرورة الملحة للحفاظ على إستقرار الطبیعة ونوعیتھا وحفظ الموارد الطبیعیة

مواد عدیدة للحد من تلوث  1982خصصت إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ومن ناحیة أخرى 

من الإتفاقیة ) 192(البیئة البحریة وألزمت الدول الإطراف بحمایة البیئة من الدمار، مثال ذلك المادة 

قیة مبدأ في حین أقرت الإتفا) الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا(عندما نصت على أن 

المسؤولیة الدولیة التي یتنھك أحكام الإتفاقیة المتعلقة بالمحافظة على البیئة البحریة، وینجلي ذلك في 

الدولة مسؤولة دولیاً  لخرقھا للإلتزام الدولي : من الإتفاقیة عندما نصت على أن ) 235(المادة 

لبیئة بتعویض الدولة المتضررة أكدت ولضمان قیام الدولة التي قامت بتدمیر ا. بالمحافظة على البیئة

الفقرة الثانیة من المادة السابقة مسؤولیة الدول الأخرى في ضمان قیام الدول المخالفة یدفع تعویض 

لفرض ضمان تعویض سریع وكاف فیما یتعلق بجمیع (للدول المتضررة من الدمار البیئي فقررت لھ 

ون الدول في تنفیذ القانون الدولي القائم في تطویر الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة البحریة، تتعا

القانون الدولي المتصل بالمسؤولیة والإلتزامات الناجمة عنھا من أجل تقدیم الضرر والتعویض عنھ 

  . وتسویة المنازعات
  

  :موقف إتفاقیة جنیف لقوانین الحرب:  المطلب الثالث
  

 1977والبروتوكولات الملحقة بھا لعام  ،1949حددت إتفاقیة جنیف لحمایة ضحایا الحرب لعام 

القواعد العامة والخاصة لمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن شن الحروب، مثال ذلك جاء في 

عندما حضرت تدمیر ممتلكات وثروات الدولة المحتلة، وعلیھ فإن  1949إتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

قاً صریحًا لقواعد القانون الدولي لكونھ عملاً غیر قیام سلطات الإحتلال بتدمیرھا یعد مخافة وخر

  .مشروع

وھناك إجماع كما یرى فقھاء القانون الدولي على أن ما قامت بھ قوات الإحتلال العراقي ضد 

بإعتباره عملاً إجرامیاً ضد حقوق أو سلامة  (Wanton destruction)البیئة الكویتیة وثروتھا یشكل 

 1949ولسد القصور في أحكام إتفاقیات جنیف لعام . الآخرین وما قد یترتب على ذلك من آثار ضارة

المتعلقة بحمایة البیئة الطبیعیة من الأعمال العسكریة أثناء القتال قامت دول المجتمع الدولي في المؤتمر 

بتدوین  1977لقانون الدولي الإنساني المطبق في المنازاعات المسلحة لعام الدبلوماسي لتأكید وتطویر ا

القواعد العرفیة الدولیة التي تحظر إستخدام وسائل أو أسالیب القتال بقصد منھا أو قد یتوقع منھا أن 

یید تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرار بالغة أو واسھة الإنتشار وطویلة الأمد، وذلك إستنادًا إلى قاعدة تق

. حریة أطراف أي نظام مسلح في اختیار أسالیب ووسائل القتال بإعتباره حقـــاً مقیدًا ولیس مطلقـــاً

وبالإمكان تطبیق القاعدة السابقة على التسرب النفطي في منطقة الخلیج، الذي أدى إلى تدمیر البیئة 

حرق مئات من آبار النفط  وكذلك فإن. البحریة وإلحاق الضرر الجسیم بالبیئة الطبیعیة ومواردھا

الكویتیة وتدمیرھا قد ساھم في إھدار ونضوب الثورة النفطیة التي تعد المصدر الوحید لرفاھیة وحیاة 

الشعب الكویتي وكثیر من شعوب العالم التي تعتمد على المساعدات التي تتلقاھا من الكویت بصورة 

الثورة النفطیة تعُد من الموارد الطبیعیة غیر وخطورة ھذا العمل تكمن في أن . مباشرة أو غیر مباشرة

المتجددة وبالتالي فإن تدمیرھا وحرقھا یؤدي إلى إلحاق الضرر الفادح بالشعب الكویتي والمقیمین معھ 

من أبناء الدول الأخرى وزیادة على ذلك فإن حرق أبار النفط یؤدي إلى تلوث الھواء والتریة لفترات 

سات وتقاریر الخبراء البیئیین وكذلك المنظمات الدولیة المتخصصة التي طویلة الأمد كما جاء في درا
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من البروتوكول الأول لعام ) 55(وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة . قامت بإجراء لاقیاسات لھواء الكویت

حظرت إستخدام وسائل القتال التي یقصد بھا أو یتوقع منھا أن تسبب الأضرار البالغة الواسعة  1977

شار الطویلة الأمد بالبیئة الطبیعیة، ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان، وبموجب ھذه المادة فإن الإنت

وحظرت الفقرة الثانیة في ھذه المادة . الدول المتحاربة علیھا الإلتزام اثناء القتال بحمایة البیئة الطبیعیة

الذي أدلى بھ الرئیس العراقي ھجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة، ورغم ذلك یكشف التصریح 

عن القصد العمدي لتدمیر البیئة  (C.N.N)صدام حسین في مقابلة مع محطة التلفزون الأمریكیة 

الكویتیة بواسطة إستخدام أحد موارد البیئة الطبیعیة وھو النفط في المیاه فإنھ كسلاح تحت ستار 

إستخدام النفط للدفاع عن النفس ویشمل تفریغ  إذا كان بإمكان العراقیین(( الضرورة الحربیة عندما قال 

بالإضافة إلى ذكر أحد )). النفط في المیاه فإنھ یصبح لدى العراقیین التبریر في اللجوء إلى ھذا العمل

خبراء النفط من الولایات المتحدة، بأن خطة تدمیر آبار النفط قد بدأت بعد أیام من الغزو العراقیة 

مھندسًا بوضع  40إلى  30جندي من الولایات عراقي وما بین  1000الي للكویت وذلك عندما قام حو

فلم یكن التدمیر عملاً عشوائیاً، إنما تم تنفیذه وفق خطة محكمة، . خطة لتنفیذ تدمیر الآبار النفطیة

والأدھى من ذلك، أن العراق قام بإجراء تجارب لمعرفة الأسلوب الأمثل لتفجیر رؤوس ھذه الآبار، 

فجر الخبراء العراقیون ست آبار نفطیة في منطقة الأحمدي كتجربة  1990یسمبر من عام وفي شھر د

وبعد نجاح التحربة السابقة بدأت الأعمال الھندسیة ووضع المتفجرات . لتحدید أفضل الطرف للتفجیر

 لتلغیم اآبار وتوصیل الأسلاك وحفر الحنادق لحمایة الأسلاك في حركة الدبابات بین حقول النفط،

ونرى أن العراق لا یمكنھ الإستناد إلى نظریة الضرورة العسكریة لتفادي المسؤولیة الدولیة عن 

الأضرار التي لحقت بالبیئة الطبیعیة نتیجة حرق وتدمیر آبار النفط والتسرب العمدي للنفط في میاه 

یئة لأغراض الخلیج، لأن دول المجتمع الدولي حظرت على الدول إستخدام تقنیات التغییر في الب

وعلیھ فإنھ یمكن إعتبار حلاق آبار النفط أو التسرب . عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة عنائة أخرى

النفطي إستخدامًا غیر مشروع لتقنیات التغییر البیئي، لأن ھذا العمل المحظور یترتب علیھ آثار واسعة 

ع الدولي من خلال تدمیر أو الإنتشار تدوم مدة طویلة وتھدف إلى الأضرار بدولة عضو في المجتم

وھذا ما أكدتھ المادة الأولى من الإتفاقیة الدولیة بشأن حظر إستخدام . إتلاف بنیتھا الطبیعیة ومكوناتھا

، بل إن ھذه 1976تقنیات التغییر في البئیة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى لعام 

جع أو ترخص أیة دولة أخرى أو مجموعة من الدول الإنفاقیة الزمت الدول الأطراف ألا تساعد أو تش

من المادة الخامسة لأي طرف في الإتفاثیة ) 3(وأجازت الفقرة . أو منظمة دولیة على أن تفعل ذلك

الحق في تقدیم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عندما یكون لدیھ أسباب أن دولة أخرى طرف في 

وإذا كان العراق لیس . تھا المنصوص علیھا في ھذه الإتفاقیةالإتفاقیة تتصــرف بشكل یتنافى مع إلتزاما

طرفاً في الإتفاقیة  إلا أن ذلك لا یعفیھ من المسؤولیة الدولیة عن القیام بإجراء تغییر في البیئة الطبیعیة 

 البریة والبحریة والجویة الكویتیة مما أدى إلى إتلاف وتدمیر مكونات البیئة لفترات طویلة، لأن الأحكام

المنصوص علیھا في ھذه الإتفاقیة ھي في الأساس قواعد عرفیة دولیة تستند إلى المبادئ الدولیة العامة 

بشأن مسؤولیة الدولة لضمان أن الأنشطة التي تقوب بھا داخل حدود سلطتھا أو تحت رقابتھا تضر 

فط الكویتیة إنتھاكًا ومن جانب آخر یشكل حرق آبار الن. بالبیئة بإعتبار أن ذلك العمل محظور دولیاً

صارخـاً للأحكام المتعلقة بحمایة الأشغال الھندسیة أو المنشئات المحتومة على قوى خطرة كما جاء في 

التي تمنع شن ھجزم على الأشغال  1977من البروتوكول الأول لعام ) 56(الفقرة الأولى من المادة 

رفة بأن مثل ھذا الھجوم یسبب خسائر بالغة في الھندسیة أو المنشئات التي تحوي قوى خطرة، عن مع
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الأرواح أو إصابات بالأشخاص المدنیین وتسبب وفاة أو أذى بالغًا بالجسد أو الصحة، ولا جدال أن 

حرق مئات من آبار النفط یشكل ضررًا جسیمًا بصحة كل من یتعرص لمحتواھا من الغازات السامة 

الھیئات والمنظمات الدولیة المتخصصة، التي قامت بإجراء  وذلك في ضوء التأكیدات الصادرة من

دراسات میدانیة وعملیة على ھواء وتربة دولة الكویت والبیئة البحریة لمنطقة الخلیج من جرّاء 

  .التسرب النفطي المدمر في میاه الخلیج

  

الوحید ولا یجوز للعراق في ھذا الصدد أن یبرر عدوانھ على البیئة الطبیعیة بأنھ السبیل 

ولا ینبغي أیضًا أن یبرر عدوانھ بناء على . المستطاع للوقوف أمام الحلفاء في عملیة تحریر الكویت

 1977تفسیر قاصر لموضوع الحمایة الخاصة المقررة في إتفاقیات جنیف والبروتوكول الأول لعام 

لحمایة الخاصة مثل الذي أشار على سبیل المثال لا الحصر إلى بعض المناطق الخطرة التي تشملھا ا

وبالتالي فإن الحمایة الخاصة المقررة في ھذه . السدود والجسور ومراكز تولید الكھرباء بالطاقة النوویة

المادة تشمل كذلك المنشئات النفطیة وحقول النفط لأنھا تحوي قوى خطرة ویتسبب تدمبرھا في إلحاق 

عمال التي تشكل إنتھاكات جسیمة للبروتوكول الضرر بالسكان المدنیین والبیئة الطبیعیة، وتعد من الأ

لذلك فإن حرقھا أو تفجیرھا كما . وذلك إذا أقترفت عن عمد 1977الأول الملحق بإتفاقیات جنیف لعام 

حصل بالنسبة لمئات من آبار نفط الكویت والمنشئات التي تحتوي على النفط وتفریغھا بصورة عمدیة 

لبیئة البحریة ومكویناتھا بعد إنتھاكًا جسیمًا لإتفاقیات جنیف لعام وبمعرفة تامة لآثارھا الضراة على ا

للمادة ) 3(من الفقرة ) ج(، كما نصت على ذلك الفقرة الفرعیة 1977البروتوكول الأول لعام  1949

من البروتوكول، وذلك لكونھ مخالفة صریحة للنصوص الخاصة بھا في ھذا البروتوكل وعلى ) 85(

شن ھجوم على (( عندما أعتبرت من الإنتھاكات الجسیمة ) ب(فقرة الفرعیة الأخص ما جاء في ال

الأشغال الھندسیة أو المنشئات التي تحوي قوى خطرة على معرفة بأن مثال ھذا الھجوم یسبب خسائر 

بالغة في الأرواح أو إصابات بالأشخاص المدنیین، أو أضرار للأعیات المدنیة كما جاء في الفقرة 

  )).57ثالثاً من المادة  )أ(الثانیة 
  

  :قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الدمار البیئي:  المطلب الرابع
  

بالإضافة إلى القواعد العامة في ترتیب مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحقھا بدولة أخرى 

الأمن بسبب خرقھا لقواعد القانون الدولي وعلى الأخص أثناء المنازعات المسلحة أكد قرار مجلس 

، بوضوح مسؤولیة العراق وفقاً لقواعد القانوت الدولي عن 1990الصادر في أكتوبر  674الدولي رقم 

الخسائر والأضرار والإصابات المتعلقة بالكویت والدول الآخرى ورعایھا وشركاتھا نتیجة الغزو 

مارس  02در في الصا 686من القرار ) ب(العراقي والإحتلال غیر المشروع للكویت، بموجب الفقرة 

قبل العراق من حیث المبدأ بمسؤولیتھ وفقـــاً للقانون الدولي عن أیة خسارة أو ضرر أو  1991لسنة 

أضرار ناجمة بالنسبة للكویت ودول ثانیة ورعایھا وشركاتھا نتیجة الغزو العراقي والاحتلال غیر 

 1991لسنة  687قراره رقم وبالإضافة إلى ذلك أكد مجلس الأمن الدولي في . المشروعین للكویت

مسؤولیة العراق بموجب قواعد القانون الدولي عن الأضرار البیئیة وإستنفاذ الموارد الطبیطیة بسبب 

  .إعتدائھ عیر المشروع وإحتلالھ للكویت
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ھذا وتستنذ أحقیة دواة الكویت في المطالبة بالتعویضات عن الأضرار التي ألحقت بالممتلكات 

وبصورة  1949م إتفاقیة حنیف الرابعة الخاصة بحمایة السكان المدنیین لعام والأسخاص إلى أحكا

التي تحرم تدمیر الممتلكات في الأراضي المحتلة، وإستنادًا على المادة القانیة من ) 53(خاصة المادة 

وكول من البروت) 91(إتفاقیة لاھاى الرابعة لإنتھاك العراق لقوانین الحرب، وأخیرًأ ما جاء في المادة 

والتي تقرر صراحة مسؤولیة أطراف النزاع الذي ینتھك أحكام الإتفاقیات أو  1977الأول لعام 

البروتوكول بدفع تعویض إذا أقتضى الحال ذلك، ویكون مسؤولاً عن كافة الأعمال التي یقررھا 

یت المطالبة وبموجب القواعذ العامة یحق لدولة الكو. الأشخاص الذین یشكلون جزءًا من قواتھ المسلحة

بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتھا وثرواتھا الطبیعیة وتقدیر قیمة الخسائر التي لحقتھا 

مادیاً من جرّاء أعمال التخریب والتدمیر والحرق والنھب والسلب التي أرتكبتھا قوات الإحتلال العراقي 

یتعلق بالدمار للبیئة الطبیعیة من ھواء وفیما . وعلى رأسھا تدمیر المنشآت الصناعیة وحرق آبار النفط

وتربة ومیاه البحر بالإضافة إلى موت مئات الطیور والأحیاء البحریة وتلویث سواحل الكویت و 

السعودیة بصورة خاصة ، فإن مسؤولیة العراق عن تعویض الأضرار و الخسائر التي لحقت بالبیئة و 

إلا أنھ من ...نین الحرب التقلیدیة والخاصة بالتعویضات مكوناتھا و إن كان بالإمكان تقدریھا وفقا لقوا

الضروري إنشاء لجنة دولیة لتقدیر ھذه الخسائر والأضرار البیئیة وفقا لمعاییر و قواعد  القوانون 

الدولي البیئي التي تؤخذ في الأعتبار والأضرار التي لحقت بالبیئة حالیا والأضرار المحتملة للبیئة 

ى البعید حیث إن الآثار الضارة بالبیئة و بصحة الإنسان لا تظھر إلا بعد مرور فترة الطبیعیة على المد

زمنیة طویلة و بالتالي لابد أن تؤحذ في الإعتبار قیمة الخسائر اللاحقة و عملیات التأھیل للبیئة الطبیعیة 

  .و مواردھا

لعراق بسبب غزوه ضد ا 1990الصادر سنة ) 674(وجدیر بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي 

أكد على أحقیة الكویت بصورة خاصة للحصول على . و إحتلالھ غیر المشروع لدولة الكویت 

یذكر العراق بمسؤولیتھ بموجب (( التعویض عن الأضرار التي لحقتھا عندما قررت الفقرة الثامنة أن 

ول الأخرى ورعایاھا و القانون الدولي، عن أیة خسائر أو إصابات  تنشأ فیما یتعلق بالكویت و الد

 )).نتیجة الغزو العراقي وإحتلالھ غیر المشروع للكویت. شركاتھا 
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  :الخاتمــــة

رتبة على تغیر المناخ، إلا أن المت الآثارنخلص إلى أنھ بالرغم من أن ھناك قلق متزاید بشأن 

الاعتبارات الأمنیة للدول، وذلك لاستمرار ھیمنة لا یزال ھو المسیطر على '' الاھتمام الاستراتیجي''

كثر تھدیدات المنظور الواقعي على التفكیر السیاسي الأمني القائم على اعتبار المسائل البیئیة على الأ

  :ذلك یعود لسببین أساسین ھما من الدرجة الثانیة و

 .إختلاف درجة خطورتھا من منطقة إلى أخرى  -1

تباره تھدید فعلي للأمن مدى إمكانیة إعبیئي القائم حالیا ویط بالجدل الالغموض الذي یح -2

 .كیفیة اختبار افتراضات علاقة البیئة بالأمنالدولي و

ارة  قد أظھرت الطبیعة الرمزیة ، فإن النقاشات حول الحد من إنبعاث الغازات الضوفي المقابل

بتلك المعاھدات یكون في حدود تأثیرھا على أن إلتزام الدول لبنیة القانونیة البیئیة الدولیة، والضعیفة لو

  .مصالحھا الذاتیة
  

المعاھدات إلى وضع العدید من الإتفاقیات و نجد أن العالم إتجھ منذ أول ھذا القرن

قد بلغ عدد ة القضایا ذات العلاقة بالبیئة ومواردھا ووالبروتوكولات بھدف حشد الجھود الدولیة لمعالج

الھدف الأساسي لھذه المعاھدات  یتمثلو 1991-1921قیة خلال الفترة إتفا 152تلك الإتفاقیات نحو

البیئة  الإقلیمي أو الدولي في حمایة سواء على المستوى الثنائي أوالبروتوكلات والإتفاقیات و

ضیة خصبة لسیاسة خارجیة مُنتجة أرئمة لحیاة الإنسان تكون مُقدمة ولاموالمحافظة علیھا نظیفة و

 من خلال جوھا وبحرھا وطبیعتھا وحدودھا وبیئتھا ولا یكفي فقط المصادقة أو تؤمنفعالة للدول و

منت التنظیمیة والإداریة التي تضزام بإتخاذ التدابیر التشریعیة والإنظمام لتلك الإتفاقیة إنما یتوجب الإلت

  .والدولي الإمتثال إلیھا على المستوى الوطنيتنفیذ بنود تلك الإتفاقیات ونفاذھا و
  

  : نھایة البحث یمكن إستخلاص عدة توصیاتوفي 

 .1 التوصیة

حث جمیع الدول على المشاركة والانضمام في أي تجمع یھدف إلى جمایة البیئیة وعدم التواني  -

 .في ذلك والتصدیق على الإتفاقیات الدولیو والإقلیمیة التي تصب في مصلحة البیئة

 2وصیة تال

الداخلیة المتسمة بالصّرامة في ملاحقة ملوثي البیئة مناشدة الدول بسن القوانین والتشریعات  -

 .وعدم التراخي في توقیع العقوبات علیھم وملء الفراق التشریعي في البلدان النامیة

 .3التوصیة 

توجیھ الإعلام ووسائلھ الفعّالة إلي نشر الوعي البیئي وتكثیف برامجھ الداعیة المحافظة علیھا  -

التلوث وكذلك زیادة النشرات والبحوث والدوریات المتخصصة والتي وإطلاع الأفراد على مخاطر 

 .تحمل طابع التوجیھ والإرشاد للتعامل مع البیئة لإجراج جیل مشبعّ بالتربیة البیئیة وداعیاً لھا

 . 4التوصیة 

إتباع آلیة أفضل لتبادل المعلومات بین الدول والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة بشأن  -

كل البیئیة تتصف بالسرعة والدقة وبعیدة عن الجوانب الإجرائیة والشكلیة وذلك للإنتفاع بھا المشا

 .وإستخدامھا في مواجھة أي خطر یھدد البیئة
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 5 التوصیة

لابد أن یتدخل القانون ویفُعل بالتطبیق على المتسببین في أخطر ما یلوث البیئة من كوارث  -

حتى المناورات والتدریبات العسكریة التي تستغل الطبیعة أسواء نتیجة الحروب والنزاعات المسلحة أو 

  .إستغلال وعدم التساھل في ملاحقة من یھدد بیئة الإنسان الآمن

  6التوصیة 

  .الضوابط المتعلقة بملوثات البیئةتحدید ورة رسم السیاسة العامة لحمایة وتحسین البیئة وضر -

 7التوصیة 

الجھات  التنسیق بینمجال حمایة وتحسین البیئة و لعلاقات الدولیة فيوضع تصور حول ا -

تابعة تقییم منجزاتھا مالجھات الدولیة المعنیة بحمایة وتحسین البیئة وأنشطة المعنیة بحمایة البیئة و

 .ن تجاربھا في ھذا المجالالإستفادة مالعالمیة و

  8التوصیة 

المُكلفة بحمایة وتحسین البیئة دوائر المحلیة إتخاذ القرار في التوصیات التي تتقدم بھا ال -

الدائم للمعامل أو المحلات أو  الباحثین المُختصین في تحسین البیئة بإیقاف العمل أو الغلق المؤقت أوو

 .الوحدات أو أي نشاط ذي تأثیر ملوث للبیئة

  9التوصیة 

الفحوص  إجراءالحلول الملائمة لمعالجتھا و اقتراحمشاكل المتعلقة بالتلوث البیئي ودراسة ال -

 .تحسین البیئة داخلیا وخارجیاوالعوامل المؤثرة على سلامیة تعلقة بجمیع الملوثات البیئیة والمُ 

  10التوصیة 

وضع الضوابط لھذه المواقع والتنسیق مع قع المشاریع من الوجھة البیئیة ودراسة صلاحیة موا -

 .الدوائر التخطیطیة لھذا الغرض

 11التوصیة 

البحوث الخاصة بحمایة وتحسین البیئة الدولیة بھدف الإسھام الفاعل في وإعداد الدراسات  -

 .السیطرة على مصادر التلوث الخارجیة ومُسبباتھا ووضع الحلو لھا

  12التوصیة 

 .متابعة النشاط الدولي في مجال حمایة وتحسین البیئة واقتراح اتفاقیات التعاون في ھذا المجال -

وبعیدة المدى لحمایة وتحسین البیئة في القطر على ذو البیئة وضع الخطط السنویة ومتوسطة 

 .العلمیة

دراسة الاستخدامات القائمة والمُقترحة للموارد الطبیعیة وترشیدھا بما یحُقق عدم الإضرار 

 .بالبیئة الداخلیة والخارجیة

دوات دولیة وإقامة وتشجیع النالعمل على نشر الوعي البیئي في الدولة كجزء من البیئة ال

 .تحسین البیئةوالدورات التدریبیة والتأھیلیة الخاصة بحمایة و

مة تنفیذھا على مراقبة سلاالبیئیة ووضع المحددات والضوابط لملوثات البیئة و إجراء المسوحات

  .   المواثیق الدولیة في ھذا المجالضوء المعاھدات و
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